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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
اللَّهم كُن لِولِيك الحجةِ ابنِ الحسنِ 
صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ 

ةِ واعفِي كُلِّ سةِ واعافِظًا السحا ولِي
وقَائِدا وناصِرا ودلِيلاً وعينا حتى 

  تسكِنه أَرضك طَوعا وتمتعه فِيها طَوِيلاً
احِمِينالر محا أَري تِكمحبِر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
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   :وقع ديوانية الشيخ محمد أشكنانيم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف البريد الإلكتروني 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية ولجاا البريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  
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 

)١(  
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
   ﴿ 



 ﴾ )٢(.   

إن االله "  : لى االله عليـه وآلـه أنـه قـال    عن رسول االله ص روي  و    
تعالى يحبالش اب٣(  "ائب الت(.   

                                                        
 ه ــ ١٤٢٢ ذو الحجة  ١بتاريخ  مخيم مسيرة الشهيد     ألقي هذا الموضوع في      )١(

  . م ٢٠٠٢ / ٢ / ١٤الموافق 
  .٨: التحريم  )٢(
   .١٤٠١ ص ٢ج للشيخ محمد الريشهري ميزان الحكمة  )٣(
  

- ٥ - 
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  التوبة: ن من صفات الشاب المؤم . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦
  

  :ة ـمقدم
ختلـف الأعمـار ، هنـاك    الدين الإسلامي وضـع بـرامج متنوعـة لم        

برنـامج للمـرأة المؤمنـة ، وبـرامج للعجـوز      برنـامج للـشاب المـؤمن ، و   
  .المؤمنة ، وهكذا تتنوع البرامج المؤمن ، وكذلك للعجوزة 

وهناك برامج لبعض الأزمان ، وهناك برامج لبعض الأمـاكن ،           
حظــون مــن الأدعيــة أن بعــض البقــاع لهــا أدعيــة خاصــة حينمــا  وتلا

إلى زيـارة  الـشخص  يكون الإنسان في ذلك المكـان ، مـثلا إذا ذهـب      
ــنبي ص ــ ــه ال ــه وآل ــة  لى االله علي ــد الأئم ــسلام   أو أح ــيهم ال ــاك عل هن

زيارات وأدعيـة خاصـة ، أو إذا كـان في زمـان معـين كـشهر رمـضان          
  .أدعية خاصة أيضا هناك 

ــخص    الروا    و ــل شـ ــت لكـ ــضا ، فجعلـ ــراد أيـ ــرت إلى الأفـ ــات نظـ يـ
برامج إلى هــذه الــواســطة بــرامج معينــة حــتى يــستطيع أن يتقــرب ب 

  . تعالىاالله 
اب المؤمن كيف هناك روايات كثيرة تتحدث عن الشباب ، الش        و    

ــه     ــو تكليف ــا ه ــرف م ــشاب إذا أراد أن يع ــون ، ال ــذه  يك يرجــع إلى ه
الرجـل إذا أراد أن  وشاب المؤمن ، الروايات التي تبين ما هو دور ال   

يعرف ما هو تكليفه يرجع إلى الروايات التي تتحدث عن الرجال ،      
  ام ،ـي صفـا هـة مـبيول والشـن الكهـث عدـحـات تتـروايـض الـعـوب
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  ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . .  التوبة : من صفات الشاب المؤمن 
  

ــة ترجـــع إلى   و ــرأة المؤمنـ ــتي تتحـــد  المـ ــات الـ ــن النـــساء  الروايـ ث عـ
المؤمنات كيف يكن ، فالمؤمن يحاول أن يكون انعكاسا لروايات أهـل       

ــت ع ــسلام البي ــه ، وإذا انعكــس     لــيهم ال ــنعكس الإيمــان علي  حــتى ي
، " المـــؤمن " الإيمــان عليــه يكــون مـــستحقا لأن يطلــق عليــه لقــب       

ة ـم ــه كلـي ــلـدق عــص ــج لا يـرام ــبـذه الــان هـسـق الإنـبـطـدون أن ي ـوب
  .حقيقة " المؤمن " 

ــن اس ــ       ــارة ع ــيس عب ــث    الإيمــان ل ــن حي ــم م ــط ، نع ــب فق م ولق
ــاهر ي ــحالظ ــع    مكَ ــن في الواق ــلامه ، ولك ــشخص وإس ــذا ال  بإيمــان ه

بينه وبين االله يعلم االله أنه مؤمن حقيقـة أو لـيس بمـؤمن حقيقـة ،       
 يحاسـب االله  يـوم القيامـة لا  وهناك إيمان ظاهري وإيمان باطني ،  

  ــلام الظــاهري ، لا ي  هلُــخِدالإنــسان علــى الإيمــان الظــاهري أو الإس
االله إلى الجنة لأن النـاس يقولـون عنـه إنـه مـؤمن ، ينظـر االله إلى            

  .قلب هذا الإنسان ليرى أنه حقيقة مؤمن أو يتظاهر بالإيمان 
 أن يرجــع إلى الآيــات لا بــدحقيقيــا مــن يريــد أن يكــون مؤمنــا     و

ث عـن الإيمـان وعـن صـفات       ريمة والروايات الشريفة التي تتحد    الك
المـــؤمنين ، وإذا قـــرأ الـــشخص آيـــة أو روايـــة ورأى فيـــه صـــفة مـــن  

  ؟ أو لا هل هذه الصفة موجودة فِي: صفات المؤمن يسأل نفسه 
  الكريمـةة ـفإنه يكون انعكاسا لهذه الآيفيـه إذا كانت موجودة     ف
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  التوبة: من صفات الشاب المؤمن  . . . . . . .   . . . . . . . . . . .٨
  

، وإذا لم تكن موجودة فيه فـلا يمكـن أن يقـول        الشريفة  أو الرواية   
لأن هذه الصفة الإيمانية ليـست موجـودة   كامل عن نفسه إنه مؤمن    

الآيـــات والروايـــات بـــشكل عـــام تـــبين صـــفات المـــؤمنين ،       وفيـــه ، 
ــا حقّـــا يو رجـــع إلى هـــذه الآيـــات الـــشخص إذا أراد أن يكـــون مؤمنـ

ــات ويطب ــات    والروايـ ــذه الآيـ ــا لهـ ــون انعكاسـ ــسه ، فيكـ ــى نفـ ــا علـ قهـ
" مـؤمن  " والروايات ، وإذا فعل ذلك يـستحق أن يطلـق عليـه لقـب             

  .حقيقة 
  

  :الشريفة بعض الروايات هنا نقرأ 
إن االله " :     روي عن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه أنـه قـال             

تعالى يحبالش اب١( "ائب  الت(.   
  

، والـذي لا يكـون   يحبـه االله عـز وجـل     الشاب الـذي يكـون تائبـا            
  .حسب مفهوم الرواية تعالى االله لا يحبه تائبا 

  

 إلى االله ما من شيء أحب" : لى االله عليه وآله عن النبي ص    و
تائب ، وما من شيء أبغض إلى االله من شيخ مقيم على من شاب 
  . )٢( "معاصيه 

                                                        
  .١٤٠١ ص ٢ميزان الحكمة ج  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .  التوبة : فات الشاب المؤمن من ص
  

 ابـها الـش ـك أية للشاب وللشيخ ، فاالله يحب ـة موجه ـذه الرواي ـه    
التائــب ، وأمــا الــشيخ الكــبير الــسن الــذي مــا زال يعــصي االله وهــو   
علــى أعتـــاب القــبر فـــإن االله يبغــضه ، ومعـــنى أن االله يبغـــضه أن    

م القيامة يكون حسابا عـسيرا ، والـشاب الـذي يحبـه االله     حسابه يو 
  .يجعله االله يوم القيامة من أهل الجنة 

إن االله تعــالى يبـــاهي  " : لى االله عليــه وآلــه   عــن الــنبي ص ــ      و
انظروا إلى عبدي تـرك شـهوته   : العابد الملائكة ، يقول الشاب  ب

  . )١( "من أجلي 
فضل الشاب العابد الـذي    " : لى االله عليه وآله   وعن النبي ص      
ـ   عد في صباه    تعب د بعـدما كـبرت سـنه كفـضل     لى الشيخ الذي تعب

  . )٢( "المرسلين على سائر الناس 
عـرش االله  ظـلّ  سـبعة في  "  : لى االله عليـه وآلـه     وعن النبي ص      

إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة : ه  إلا ظلّ يوم لا ظلّ  عز وجل   
   .)٣(  ". . .االله ، 

  نـا مـم"  : ـلى االله عـلـيـه وآلـهي صـبـنـن الـرى عـة أخـوايروفي     
                                                        

  .١٤٠١ ص ٢ميزان الحكمة ج  )١(
 .صدر السابق الم )٢(
 .المصدر السابق  )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  التوبة: من صفات الشاب المؤمن  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٠
  

ــدعد يــشــاب وأهــرم شــبابه في طاعــة االله إلا  نيا ولهوهــا ،  الله ال
  . )١( "ا يقًدأعطاه االله أجر اثنين وسبعين صِ

  

ن دور الشاب وما هـو  هذه الروايات تبيوكثيرة ، وهناك روايات       
  .المطلوب منه 

  

ثيرة صغير وللإغـراءات الك ـ ه ال ـيعـصي االله لـسن  الشاب بطبيعته       
ــق الت ــ    ــدأ الآن في طري ــذي ب ــشاب ال ــه ، وال ــشهوات  ديحول ــون ال ن تك

لا يجعـل  المطلـوب منـه أن يقـاوم هـذه الـشهوات ، ف ـ     وطاغية عليـه ،   
أحيانـا قـد يرتكـب بعـض المعاصـي الـصغيرة         و ب عليـه ،   الشهوة تتغلّ ـ 

بـسبب الـشهوات الطاغيـة عنـده ، والمطلـوب منـه أن يتـوب ، ويرجــع        
  .تعالى  طريق االله مباشرة إلى

  

الذي يرتكـب المعـصية يخـرج عـن الـصراط المـستقيم ، واالله             إن  
 عز وجل ، والحدود مثل  هيريد من الإنسان المؤمن أن يلتزم بحدود      

ــشارع ، ــى   حــدود ال ــون عل ــمن الحــدود ليك ــؤمن يــسير ض  الإنــسان الم
   ى الحدود يكون خارجـا عـن الطريـق ، فالإنـسان        الطريق ، وإذا تعد

إذا ارتكــب المعــصية يخــرج عــن الــصراط ، ويــستطيع أن يرجــع إلى   
  نـوع مـن نـارة عـة عبـالصراط مرة أخرى بمجرد أن يتوب ، فالتوب
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، وهكـذا يـستمر المـؤمن بالـسير علـى      تعـالى  الرجوع إلى طريق االله     
الــصراط المـــستقيم ، فالتوبـــة مطلوبـــة دائمـــا مـــن الـــشاب ، وهـــذه   
ــه     ــشاب بطبيعت ــشاب لأن ال ــة بال ــة مقرون ــأتي بالتوب ــتي ت الروايــات ال

ده تطغـى عن ـ الـتي  عنده طغيان الشهوات وخاصـة الغريـزة الجنـسية        
ــ ــن متزوجــ ــا ، والآن الـإذا لم يكــ ـــهـشـــ ــول  ـوات موجــ ــرة حــ ودة بكثــ

ــشهوات ، بخــلاف      ــثيرة لل ــل الأفــلام الم ــضائيات تنق ــسان ، فالف الإن
اد عـدد المحطـات   دزاالماضي حينما لم تكن الفـضائيات موجـودة ، و      

ــشباب      ــذب ال ــة لج ــرض الأفــلام الخليع ــها تع ــثير من ــضائيات ، ك الف
الهـدف  وك برامج خاصة للـشباب ،   وحرفهم عن طريق االله ، وهنا     

من هذه البرامج تضييع الشباب والـسير ـم في طريـق الـشيطان ،       
فهناك تركيز على الشباب من أجل تميـيعهم وإبعـادهم عـن الـدين           
ــة    ــاك خطــط جهنمي ــسلم المــؤمن ، هن ــة الــشباب الم والالتــزام وخاص

  .لأم عماد الأوطان لحرف الشباب 
  :يقول االله تعالى 

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   
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    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

 ،  يجـب علينـا العمـل بخـلاف مـا يـصبون إليـه         ونحن في المقابل      
الواجـب علينــا  ففـإذا كـانوا يخططـون ويمكــرون في طريـق الـشيطان      

ــتى لا نحقّ ــ  ــس طــريقهم ح ــسير في نف ــد أن لا ن ــا يري ون ، نحــن ق م
ــت ع    ــل البي ــق أه ــو طري ــر وه ــق آخ ــدنا طري ــسلام عن ــيهم ال ــذا  ، ل ه

ــل البيــت ع  ــه أه ــسلامالطريــق طرح ــيهم ال ــام ،  ل ــلال رواي  مــن خ
ق قها علـى أنفـسنا فنحقّ ـ    أن نراجع هذه الروايات حتى نطب      ويمكننا

ــشاب      ــضائيات المنحرفــة ، ال ــل الف ــه أه ــصبو إلي ــا ي ــلاف م ــذلك خ ب
ــ ـــمطل ــون تائب ـــوب من ــاـه أن يك ــاب   ـ عاب ــصية ت ــب مع ــا ارتك دا ، فكلم

ــع  منــها ، ويحــاول أن لا يعــصي متع ــدا ، فالــذي يتعمــد المعاصــي م م
أحيانا قد ينجرف إلى بعـض  وتكرارها تنطبع نفسه ذه المعصية ،   

  .المعاصي ، ولكنه مباشرة يرجع ولا يدخل في هذه المعصية 
  

  :يقول االله تعالى 
    ﴿  
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 ﴾ )١( .  
نـا فـإن   شاهد بـرامج التلفـاز ورأى منظـرا معي   إذا كان الـشاب ي ـ      

 أن الــشيطان ونفــسه الأمــارة بالــسوء يدعوانــه إلى النظــر ، فــلا بــد 
ــ ــسـيلتفـ ـــت إلى نفـ ـــه ، ومباشـ ـــرة يتـ ــذا ـرك استمـ ــر إلى هـ رار النظـ

ى أو يغلـــق الجهـــاز حـــتى لا   رـة أخ ــــول إلى محطــــر ، فيحــــظــــالمن
  .ينجرف 

  

       والملاحظ أن الأفلام تنتج    قة بحيـث إن الـشخص      بطريقـة مـشو
إذا رأى أول الفيلم يريـد أن يكمـل ليعـرف ايـة الفـيلم ، لـذلك لا           

ــد ــذا الت ــب ــشخص ه ــرف  شو أن يقطــع ال ــتى لا ينج ــة ح ــن البداي ق م
ــ ـــوراء أحـ ــوم ، ـداث الفيلـ ــام   ـضيتـ ــاعات أمـ ــلاث سـ ــاعتان أو ثـ ع سـ

التلفــاز ، هــذا الوقــت ضــائع مــن حيــاة المــؤمن ، نعــم قــد يحتــاج         
الشاب إلى شيء مـن الترفيـه لتجديـد نـشاطه ، ولكـن لا يجعـل كـل            

   ــد ــهو ، الإنـــسان لا بـ ــه واللـ ــر في الترفيـ ــسب الـــساعات  العمـ  أن يحـ
     الضائعة من حياته ، الوقت الـذي يمـر    ة  علـى الإنـسان لا يرجـع مـر

 ــد ــدا ، ولا ب ــرى أب ــدة     أخ ــتي فيهــا فائ ــاب ال ــشاب الألع ــار ال  أن يخت
  هـتى صحـا علـظ ـافـان ويحـسـع الإنـة تنفـاضـلا الريـثـة ، مـومنفع
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تــه ، ولكــن لا يجوقو د اللعبــة عــل كــل اليــوم في الرياضــة ، نعــم يحــد
ــا جــزءً    ــل له ــها ويجع ــستفيد من ــتي ي ــت ،   ال ــل الوق ــت لا ك ــن الوق ا م

التعليميـة الـتي يـستفيد منـها ، بعـض      ويمكن اختيـار بعـض الألعـاب        
ل بعـد أن يلعـب الألعـاب الـتي      ، والطف ـالألعاب تجعـل الـشاب عنيفـا     

ق مـا لعبـه علـى أخيـه الـصغير ، مثـل هـذه الألعـاب         فيهـا عنـف يطب ـ  
ا على الطفل والشاب ، ودور الأب أن يراقب الطفل لـيرى   ير سلب تؤثّ

عنــف لا تنفــع مــا هــي الألعــاب الــتي يــستفيد منــها طفلــه ، ألعــاب ال 
والبرامج الكومبيوترية كـثيرة  الطفل ، تجعله عنيفا تجاه الآخرين ،   

  .يمكن اختيار النافع منها للطفل والشاب 
  

المطلوب من الشاب أن يكون تائبا راجعـا إلى طريـق االله      : إذن      
  .عز وجل 

  

قال لي جعفر ابـن  : سليمان بن جعفر الهذلي قال في رواية عن     
جعلــت  : قلــتمــن الفــتى ؟ ! يــا سـليمان   :  الــسلامليهمــاعمحمـد  
أما علمت أن أصـحاب  " : قـال لي  . الفتى عندنا الشاب ! فداك  
ـــالكهــ ــكلّوا ـف كان ـــولا فــسمـم كهـــه ــا ة بإيمــامـاهم االله فتي  ، ي

  . )١( " فهو الفتى قىمن آمن باالله وات! سليمان 
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ــتى     "  ــون    " الف ــذي يك ــشاب ال ــو ال ــيس ه ــدين ل ــسب مفهــوم ال ح
حد  هو كل من  " الفتى  " ما  ثا ، وإن حـتى لـو كـان    قيـا  كان مؤمنـا مت

، وأصـــحاب الكهـــف كـــانوا كبـــارا في الـــسن ، وأطلـــق علـــيهم  كهــلا  
   ــت ــؤمنين م ــانوا م ــم ك ــة لأ ــة الفتي ــرآن كلم ــبير  الق قين ، فالكهــل الك

ــق عليــه الــس ــتى ال" ن يطل ــوفّ " ف ر حــسب الاصــطلاح القــرآني إذا ت
  .الإيمان والتقوى : فيه الشرطان 

  

ــابا مطلـــوب منـــه أن يكـــون مـــن        الـــشخص الـــذي يكـــون الآن شـ
     نا مرتبطـا بـاالله عـز وجـل ،     التائبين ، في شبابه يكـون ملتزمـا متـدي

ا مـن  فلا يخاف عليه ، يكون نـور وتدريجيا إذا كبر في هذا الطريق    
  .، وينشر نوره للآخرين االله على الأرض أنوار 

  

إن أحـب الخلائـق إلى   " :     عن رسول االله صلى االله عليه وآله      
حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله الله وفي االله شاب 

هذا عبدي : ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته يقول ، طاعته 
   .)١( "حقا 

  

     ــر ــشاب لا يغتـ ــه  الـ ــصورة   بجمالـ ــسن الـ ــشاب حـ ــون الـ ــد يكـ ، قـ
  ريق لأن ملامحهـذا الطـ في ه وينجرلا يغترـه ، فـاء يرغبن بـوالنس
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يكون لـه انعكـاس   فإنه جعل هذا الجمال في طريق االله  جميلة ، إذا    
ة في الـدنيا ، وفي نفـس الوقـت    الإلهيدنيوي بحصوله على التوفيقات     

ــة  ــا ،   أن يقــول االله للملائك ــدي حق ــو عب ــذا الــشاب ه ــروا إلى ه انظ
فيكون عبدا حقيقيـا مـن عبـاد االله ، عنـدما يقـول االله هـذا عبـدي             

نــسب شــيئا إلى نفــسه به عــز وجــل إلى نفــسه ، واالله إذا فإنــه ينــس
ــه ف ــشهد   إن ــرأ في الت ــسنا ، ونق ــيئا ح ــون ش ــهد أن: " يك ــدا أش  محم

الله إلى نفــسه ،  الله ونـسبه ا دبــ، فكمــا أن الـنبي ع " عبـده ورسـوله   
" عبـــدي " يه االله الـــذي يكــون في طريـــق االله يـــسم كــذلك الـــشاب  

فينـسبه إلى نفــسه ، معــنى ذلــك أنـه بلــغ مــستوى يكــون مــؤهلا لأن    
ــاد       ــن عبـ ــدث عـ ــتي تتحـ ــات الـ ــرؤون الآيـ ــسه ، وتقـ ــسبه االله لنفـ ينـ

ق اد الرحمن في القرآن ونحـاول أن نطب ـ الرحمن ، ونقرأ صفات عب   
  .هذه الصفات على أنفسنا 

إن االله يحـب  " :     في رواية عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه        
   .)١( "الشاب الذي يفني شبابه في طاعة االله تعالى 

  

  :ة ـالخلاص
  قـن طريـتطيع عـد عنده شهوات طاغية ، ولكن يسـاب توجـشـال    

                                                        
  .١٤٠٢ ص ٢ميزان الحكمة ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . .  التوبة :  المؤمن من صفات الشاب
  

مرحلـة تؤهلــه لأن يكـون عبــدا مـن عبــاد االله ،    إلى التوبـة أن يــصل  
وترون بعض الشباب فيهم هذه الصفة الحسنة ، ويكونون من أنـوار        

، والمــؤمن لــه نــور يزهـر لأهــل الــسماء كمــا تزهــر   االله علـى الأرض  
ــذا االنجــوم لأهــل الأرض ــرى   ، ه ــراه ، ولكــن االله ي لنــور نحــن لا ن

هذا النور ، والملائكة يرون النـور الـذي يخـرج مـن المـؤمن ، ونحـن            
ــور    ــذا الن ــرى ه ــة لا ن ــا المادي ــسان   بأعينن ــشف الغطــاء للإن ــو ينك ، ل

ــل     ــى الأرض مثـ ــور يمـــشي علـ ــارة عـــن نـ ــذا المـــؤمن عبـ لـــرأى أن هـ
  .المصباح 

  

أولئك المؤمنـون  . . " . : قال  الرضا عليه السلام الإمام  عن      
أيديهم ، يزهر نورهم لأهل  أولئك نورهم يسعى بين، . . . ا حقّ

    السماوات كما تزهر الكواكب الدروأولئـك مـن   ،   ة لأهل الأرض  ي
نورهم تضيئ القيامة ، خلقوا واالله للجنـة وخلقـت الجنـة لهـم ،         

  . )١( . . . "لهم  فهنيئا
  

لوا إلى هـذه المرحلـة ،     يص ن يعملوا حتى  أالشباب  المطلوب من   و    
هنـا يـصير مـؤهلا لأن يكـون      إلى هـذه المرحلـة     وإذا وصل الـشخص   

  انـن الإنسـوب مـ ، والمطلل االله فرجهن أنصار الإمام المهدي عجـم
                                                        

  .٤ ح ٣٨٤ ص ٧٢بحار الأنوار ج  )١(
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  التوبة: من صفات الشاب المؤمن  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨
  

     لى نفـسه يـستطيع   ق هذه الروايات عأن يكون من أنصاره ، فإذا طب
ــصار     ــن أن ــان م ــة ، وإذا ك ــذه المرحل ــصل إلى ه ــام أن ي المهــدي الإم

ليـه   ورجع عبر الزمان إلى زمـان الإمـام الحـسين ع    ل االله فرجه  عج
 ، ليـــه الـــسلام فإنـــه يكـــون مـــن أنـــصار الإمـــام الحـــسين عالـــسلام

ــصار    ــن أنـ ــان مـ ــذا الزمـ ــون في هـ ــسان أن يكـ ــام ويـــستطيع الإنـ الإمـ
ــس ــسـين عـالحـ ـــه الـ ــدما ليـ ــلام ، وعنـ ــسين عـصـ ــام الحـ ــه رخ الإمـ ليـ

   من ناصر ينصرنا ؟ألا : السلام
  

ــا مـــن : يـــستطيع الـــشاب المـــؤمن في هـــذا الزمـــان أن يقـــول       أنـ
  .أنصارك 

  

  : )١(وأقرأ لكم هذه القصة الواقعية 
     قتل أبـوه في المعركـة ، وكانـت أمـه معـه في كـربلاء ،          خرج شاب 

 .وقاتـل بـين يـدي ابـن رسـول االله       ! اخرج يا بـني     : فقالت له أمه    
ولعل أمـه  ، هذا شاب قتل أبوه     : ليه السلام فخرج فقال الحسين ع   

  .أمي أمرتني بذلك :  فقال الشاب .تكره خروجه 
علـن  أن يجب ـلأمهات كل التقدمه هذه الأم المؤمنة    هذا البرنامج       

  نـم بدياد وإلى الالتزاـم إلى الجهـنهأبناءهـن في سبيل االله ، ويدفع
                                                        

  .٢٧ ص ٤٥الأنوار ج بحار  )١(
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  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . .  التوبة : من صفات الشاب المؤمن 
  

 أن هاولـــدوأراد االله ، بعــض الأمهــات إذا لم يكـــن مــن الملتزمــات     
  . ابذهطلب منه عدم اليذهب إلى المسجد ت

علــى الآبــاء والأمهـــات أن يــدفعوا أبنــاءهم إلى التـــدين ، الأب         
   طريقه ؟في نفس أن ابنه يسير الذي يشرب الخمر هل يحب

     ــزي ــهم ي ــبعض من ــاء    ال ــن الآب ــبعض م ــر ، ال ــرب الخم ــه ش ن لابن
الذين يدمنون المخدرات قد يدفع ابنـه إلى طريـق الإدمـان حـتى لـو        

خـارج  أن أبـاه يرجـع آخـر الليـل وهـو       الابـن   عندما يرى   بدون كلام   
 غالبـا   أباه ذه الكيفيـة لا نتوقـع منـه   عن وعيه ، الطفل الذي يرى    

ضمن هذه البيئة أن يصير إنسانا متـدينا في المـستقبل ، بيئتـه بيئـة             
  .فاسدة سيئة 
الأمهــــات دورهــــن أن يــــدفعن أبنــــاءهن إلى التــــدين ،     : إذن     

  .وكذلك الآباء 
ــه          رأس ــزــلَ وج ــتى قُتِ ــل ح ــة ، وقات ــرج إلى المعرك ــشاب خ ــذا ال ه

 فحملـت أمــه  لام ،ليــه الـس الحـسين ع الإمـام  عــسكر مورمِـي بـه إلى   
  .أحسنت يا بني : رأسه وقالت 

هذه المرأة المؤمنـة حينمـا أخـذت رأس ولـدها المقتـول لم تنـدب                   
يا ليتني لم أبعث بولدي إلى هـذا الطريـق ، بـل      : حظها ، ولم تقل     

  .ا قرة عيني أحسنت يا بني ، يا سرور قلبي وي: تقول 
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  التوبة: صفات الشاب المؤمن من  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠
  

ــة  : إذن      ــبرامج المختلفـ ــي الـ ــات هـــذه هـ ــل الفئـ ــذا لكـ ــو ، وهـ هـ
ــامج للــشباب ، والمطلــوب مــن الــشاب أن يكــون إنــسانا متــدينا        برن
ــيش في      ــبر ويع ــدريجيا يك ــتى ت ــيه ح ــا لمعاص ــأوامر االله تارك ــاملا ب ع

 أنواالله يقــــول للملائكــــة ، طاعــــة االله فيبــــاهي االله بــــه الملائكــــة 
انظروا إلى عبدي الذي أفنى شـبابه في طـاعتي ، وكمـا يبـاهي االله           
به الملائكة الآن ، كـذلك يـأتي يـوم القيامـة ويبـاهي االله بـه النـاس           

 في ظل عرشـي يـوم لا ظـل إلا   يقول لهم هذا كان شابا وأجعله الآن      
   .ظل االله عز وجل

م وهــذه الــبرامج يحــاول المــؤمن الالتــزا الــشريفة هــذه الروايــات     
الأم لها برامج معينة ، والـشاب لـه   وا ، فالأب له برامج معينة ،     

مج حتى نكون فعـلا مـن   برامج معينة ، ونحاول الالتزام ذه البرا      
ــؤمنين ل ــول االله المـ ــدي حقّ ـــ : يقـ ــذا عبـ ــؤمنين   هـ ــن المـ ــون مـ ا ، فنكـ

نــصار الإمـــام   وبــذلك نكــون مـــؤهلين لأن نكــون مــن أ    الحقيقــيين ، 
   .الى فرجه الشريفل االله تعالمهدي عج

دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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 

)١(  
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  : تعالى في كتابه الكريم يقول االله
    ﴿ 

﴾ )٢(.   
ل االله تعــالى  المهــدي عج ــ الإمــام  ن مولــد  ـنريــد أن نــستفيد م ــ      

  اـاتنؤوليـا مسـاتنا ، وإذا عرفنؤوليـرف مسـتى نعـ حفـريـه الشـرجـف
                                                        

بمناسبة مولد الإمام المهدي عجـل االله تعـالى فرجـه    ألقي هذا الموضوع   )١(
 الموافق  ه ــ ١٤٢٣ شعبان ١٦ اريخدسمة بت نطقة ال بم  النقي مسجدفي  الشريف  

 . م ٢٠٠٢ / ١٠ / ٢٢
   .١٥٨: الأنعام  )٢(
  

- ٢١ - 
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  ولية الدعاء بتعجيل الفرجمسؤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢
  

   .ل االله فرجه عجننا أن نصل إلى مرتبة أنصار المهديبإمكا فإنه
  

  :شروط ظهور الإمام المهدي عليه السلام 
  : ، وهي شروط لظهور الإمام المهدي عليه السلامثلاثة     توجد 

  :ة سالة العالميوجود الر: الشرط الأول 
  .الإسلامية بالرسالة ر وهذا الشرط متوفّ    

  :العالمي وجود القائد : الشرط الثاني 
  .    وهذا الشرط موجود بوجود الإمام المهدي عليه السلام 

  :وجود الأنصار : الشرط الثالث 
ــم    ــه الــسلام له ــام المهــدي علي ــة ،     وأنــصار الإم مواصــفات خاص

ر هــذا الــشرط لظهــر ، ولــو تــوفّحــتى الآن ر وهــذا الــشرط لم يتــوفّ
   .ل االله فرجهالإمام عج

  

             ة الـدعاء بتعجيـل الفـرج ،     في هذه الليلـة سـأتحدث عـن مـسؤولي
 ، ولكـن لمـاذا   ن بتعجيـل فـرج الإمـام عليـه الـسلام        كل الشيعة يـدعو   

مـام  قـوا مـن ظهـور الإ   يدعون بتعجيل الفرج ؟ ماذا يريـدون أن يحقّ  
ــل الظهــور ليــه الــسلامع ــاذا يريــدون تعجي ــاذا   ؟ لم ــل يعرفــون م  ؟ ه

؟ ومــاذا الإمــام عليـه الــسلام ومـا يترتـب علــى ظهـوره     ور ظه ـيعـني  
  ذيـدف الـو الهـا هـور ؟ ومـد الظهـ بعليه السـلامام عـق الإمـسيحقّ
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  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الدعاء بتعجيل الفرج 
  

ليـــه الــسلام ؟ وهـــل الــذي يـــدعو   لظهــوره ع عــز وجـــل  رسمــه االله  
 عنـدما  هعرف ما هو دور؟ وهل ي ه في طلب اجاد يكون بتعجيل الفرح 

   ؟ليه السلاميظهر الإمام ع
ــ     ـــهـ ـــذه الأسئلـ  أن تكـــون جوبـــة ، والأجوبـــة لا بـــدـاج إلى أة تحتـ

اللّهــم : " ، لا فقـط أن نقـول   ة مـاذا نريـد   دقيقـة حـتى نعـرف بدقّ ـ   
عجك القائم ل فرج ولي. "  

  

 مـن هـذا الـدعاء ،    لا بد أن نعرف أن هنـاك مـسؤولية منطلقـة               
عليـه  هذه المسؤولية موجـودة قبـل أن يـدعو الإنـسان ـذا الـدعاء ،            

مستلزمات هذا الدعاء ، وبعـد ذلـك يـستطيع      مسؤوليات و أن يعرف   
  .أن يدعو بتعجيل الفرج 

  

  :أقسام الداعين بتعجيل الفرج 
ــن أن      ـــنقــسيمك ـــ بتعجيــينـم الداع رج إلى عــدة أقــسام ،  ـل الف

  :منها 
  :سم الأول الق
انطلاقــا مـن العاطفــة دون أن يعــرف  بتعجيـل الفــرج  مـن يــدعو      
 ، ليـه الـسلام  المهدي عالإمام الداعي معنى قيام دولة  الإنسان  هذا  

  ورـالظهاء ـوأثنور ـهـالظل ـبـات التي تكون قـر بالمسؤوليـم يفكـو لـهـف
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  تعجيل الفرجمسؤولية الدعاء ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤
  

  .بحتة لظهور ، وهذه الانطلاقة عاطفية وبعد ا
  

  :القسم الثاني 
لأنه يرى الظلم في العالم وينكسر قلبـه  بتعجيل الفرج  من يدعو       

ن ، ويـرى نفـسه   وأعداء الدين هم المنتـصر أن على المظلومين ويرى  
ــام ع ــسلاممظلومــا ، والإم ــه ال ــام   لي ــه ، فــإذا ظهــر الإم ــصر ل  سينت

ســينعم بــالخير ـــــ أي الــداعي بتعجيــل الفــرج ـــــ  فإنــه لــسلامليـه ا ع
 ، وستكون القيادة بيده هو ومن  ليه السلام  في دولته ع   ةوالمال والعز 

بحتـة  مثله من الذين يـشعرون بـالظلم ، وهـذه الانطلاقـة شخـصية         
ــنعم   ــالخيرهــو لأنــه يريــد أن ي ــة  ب  ، ويــتمنى الظهــور لمــصلحته المادي

  . فقط التي تعود على شخصه هو
ذكــر القــائم عنــد الرضــا عليــه     : عــن معمــر بــن خــلاد قــال         

أي يكونون مرتاحين (  أرخى بالا] اليوم [ أنتم " : السلام فقال  
لو قد خرج " : وكيف ؟ قال :  قال  ."منكم يومئذ ) قبل الظهور 

القوم على ] و [ قائمنا عليه السلام لم يكن إلا العلق والعرق ،   
س القائم عليه السلام إلا الغليظ وما طعامه إلا السروج ، وما لبا

  . )١( "ب شالجَ
                                                        

  .١٢٦ ح ٣٥٨ ص ٥٢بحار الأنوار ج  )١(
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ــه        ــصور الـــشخص أنـ ــال بعـــد الظهـــور لا أن يتـ هكـــذا يكـــون الحـ
فقـط  ويكـون مرفَّهـا بـدون أي مـسؤوليات ،     فخمـة  يكون في قـصور  س ـ

 لابعـد الظهـور   م بـالخيرات الموجـودة في الأرض ،    يجلس ويأكل وينع  
يكــن إلا العلــق والعــرق ، والعلــق هــو الكفــاف مــن العــيش ، لا يكــون  
فيه إسراف وتبذير ، يكتفي الإنسان بما يكفيه لا أكثـر مـن ذلـك ،            

بـد أن لا نتـوهم كمـا    لا ووالعرق كناية عن التعـب والجهـد والعمـل ،     
سـينعمون  فقـط  أم تعجيل الفرج   ب هذا القسم من الداعين      يتوهم

   .ليه السلامبالخيرات بعد ظهوره ع
  :القسم الثالث 

ــ ــسؤوليات         م ــرف الم ــت يع ــس الوق ــرج وفي نف ــل الف ــدعو بتعجي ن ي
مثـل  الملقاة على عاتقـه قبـل الظهـور وأثنـاء الظهـور وبعـد الظهـور ،                

، ويعـرف علاقتــه   ليـه الـسلام  إمامــه علظهـور  يمهـد  هـذا الـشخص   
 همامــلإا  قبـل الظهـور ، ويكـون مأمومـا حقيقي ـ    ليـه الـسلام  ع هإمام ـب

  . جل االله فرجهالغائب ع
ل كل فـرد مـن    أقسام متعددة لمن يدعو بتعجيل الفرج ، فه ذهه    

 المؤمنين مستعد د  ل  أن يتقبليـه  عالمهـدي  سياسـة الإمـام   بلا أي تـرد
   وطريقة حكمه ؟السلام

  لىه رسول االله ص جدنةبس سيحكم     الإمام المهدي عليه السلام
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أمــير   ، ليــه الــسلام أبيــه أمــير المــؤمنين ع  ســيرة   واالله عليــه وآلــه 
لا يحابي ولا تنفع عنده الوسائط ويحكم  كان   ليه السلام المؤمنين ع 

يـل الفـرج ، وبعـد    بالحق حتى لو كان الحق ضد من كان يدعو بتعج   
ــهار    ــياحة النـ ــل وسـ ــة الليـ ــتكون سياسـ ــور سـ ــات الظهـ ــا في الروايـ كمـ

  . أي عمل دائم لا كسل ولا ملل ولا كلل ،الشريفة 
  

ت عند أبي عبداالله عليـه الـسلام    كن: عن عمرو بن شمر قال          
فــلا يــسأل ، فأقبــل النــاس يــسألونه ،  بأهلــه في بيتــه والبيــت غــاص

ــن ش ــ ــه ، يءع ــال     إلا أجــاب في ــت فق ــة البي ــن ناحي مــا :  فبكيــت م
ــرو ؟ قلــت   ــت : يبكيــك يــا عم ــل في  ! فــداك جعل ــف لا أبكــي وه وكي

: ى عليك ؟ فقـال  تر لمرخ ة مثلك والباب مغلق عليك والس     مهذه الأ 
ولو كان ، ن يب ، ونلبس اللّ نأكل أكثر الطي، !  يا عمرولا تبكِ" 

 مثـل أمـير   الذي تقـول لم يكـن إلا أكـل الجـشب ولـبس الخـشن ،            
  . )١( ". . . الب عليه السلام المؤمنين علي بن أبي ط

  

بعــد الظهــور      هـذا التــصور الموجــود عنــد كــثير مـن النــاس أــم  
 تـصحيح الأفكـار    بـالخيرات تـصور خـاطئ ، لا بـد أن يـتم          وننعمسي

  ورـد الظهـبعم ـور وأـن الظهـة عـعـالشيبـعـض ان ـودة في أذهـالموج
                                                        

  .١٢٨ ح ٣٦٠ ص ٥٢ بحار الأنوار ج )١(
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ــيرتاحون ويك ــل    سـ ــن العمـ ــل ، لكـ ــلا عمـ ــائمين بـ ــوم نـ ــون في بيـ ونـ
  .ور ـد الظهـون بعـ سيكادـالحقيقي الج

  

ــال        ــن المفـــضل قـ ــداالله عليـــه الـــسلام     : عـ كنـــت عنـــد أبي عبـ
ومـا  مـا لي أراك مهم ! يـا مفـضل   : بالطواف ، فنظر إلي وقـال لي      

ــال متغيــ ــت فــداك : فقلــت لــه : ر اللــون ؟ ق ــني ! جعل نظــري إلى ب
العبـاس ومـا في أيـديهم مـن هـذا الملـك والـسلطان والجـبروت ، فلـو          

ــم      ــه معك ــا في ــم لكن ــك لك ــان ذل ــك وســلطان    ( ك ــا مل ــيكون لن أي س
أما لو كان ذلك لم يكن ! يا مفضل " :  فقال ) .معكم  وجبروت  

ار ، وأكل الجشب ، ولبس الخشن ، إلا سياسة الليل ، وسياحة النه
أي أبعـد  ( ، فـزوي ذلـك   . . . شبه أمير المؤمنين عليـه الـسلام     

عنا فصرنا نأكل ونـشرب ، وهـل رأيـت ظلامـة        )الملك والسلطان   
  . )١( "جعلها االله نعمة مثل هذا 

  

 بإبعـادهم عـن   لـيهم الـسلام  الظلم الذي وقع على أهل البيـت ع      
أكـل الطعـام   نعمـة لأنـه أدى إلى    يه السلاملالإمام عيسميها  الحكم  

ــ ــبس اللّالطي ــاس اللّ ــب ول ــل  ون ، يب ــة اللي ــيسياس ــاس  ه ــة الن  سياس
  ورياضة النفس ، سعي في حاجامالول ـر بالليـن الشـوحراستهم ع

                                                        
  .١٢٧ ح ٣٥٩ ص ٥٢بحار الأنوار ج  )١(
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هـي   وسـياحة النـهار   ،بـادات البدنيـة     العالتوجه إلى االله عز وجل ب     ب
  قضاء حـوا وفي النهار   والجهاد   الدعوة إلى الحق  ير ئج المـؤمنين والـس

  .وقطع المسافات لأجل ذلك في الأرض 
      والمـؤمن   الظهـور ،  بعـد ن لنـا مـسؤولية المـؤمن        هذه الروايات تبي

   وبعـد الظهـور    أن يعرف ماذا يحدث أثناء الظهور  قبل الظهور لا بد
ــ ــه مــستعد لتحم ــ ل ــك يرى أن ــدعو بتعجيــل    ، أو لا ل ذل ــك ي وبعــد ذل

الإنسان أعـرف بنفـسه لأن علـى نفـسه بـصيرة ، يـستطيع           والفرج ،   
      ـمن خلال طريقة معيشته قبل الظهور أن يعـرف أنـه متـهي ل ئ لتحم

المسؤوليئ ات أثناء الظهور وبعد الظهور أو غير متهي.  
مرجع التقليد قبل الظهور هو    ن المقاييس ،  ـاس م ـنأتي إلى مقي      

 بعـد الظهـور ، فهـل    ليه السلامقياس لمن سيكون مطيعا للإمام ع   الم
 مرجـع  فتـاوى كـل   أن يقبـل  مـستعد بتعجيـل الفـرج     ذي يـدعو    هذا ال ـ 

 قهـــا بحـــذافيرها بـــدون أي اعتـــراض لـــو كانـــت ضـــد ويطبالتقليـــد 
  يتغاضــى ويغــض  أو أنــه يمكــن لــه أن   الماديــة  مــصالحه الشخــصية   

المـصالح  الحـصول علـى    في سبيل     الأحكام الشرعية  ر عن بعض  النظ
  الشخصية ؟

سـألت محمـد بـن عثمـان العمـري      : عن إسحاق بن يعقوب قال       
  ، ين مسائل أشكلت علـه عـرحمه االله أن يوصل لي كتابا سألت في
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:  مولانا صاحب الزمان عجل االله تعـالى فرجـه        ع بخطّ فورد التوقي 
ا الحــوادث الواقعــة فــارجعوا فيهــا إلى رواة حــديثنا فــإم وأم ـ" 

  . )١( "حجتي عليكم وأنا حجة االله 
مرجع التقليد هو حجة علـى المـؤمن قبـل الظهـور ، فـإلى       : إذن      

الإنسان المؤمن يلتزم بالأحكام الشرعية ؟أي حد   
ــا     ــشرعي  إذا ك ــام ال ــزم بالأحك ــه إذا   ـة فهـــن يلت ــه أن ــاس ل ذا مقي

ــا  ــسلام ظهــر الإم ــه ال ــام ع  م علي ــوال الإم ــل أق ــيلتزم بك ــه س ــه  فإن لي
   .السلام

  

  :لـة ـثـأم
  :لنأخذ بعض الأمثلة     

  : ١ال ـثـم
،  هلو سمع المؤمن فتوى مرجعه بأنه لا يجوز الخروج أثناء عمل ـ       

 ة الـــشرعية دون اعتـــراض  أن يطبـــق هــذه المـــسأل فهــل هـــو مـــستعد
  ؟ويبقى إلى آخر الوقت في العمل 

يخرجــون أثنـــاء  عــون ورقــة الــدخول و   يوقّالكــثير مــن المــوظفين        
  ة ؟ـذه القضيـرعي في هـه الشـن تكليفـؤمـذا المـرف هـ، ألا يعل ـالعم

                                                        
  .١٣ ح ٩٠ ص ٢بحار الأنوار ج  )١(
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عه بأنه هل يجوز أن أخـرج مـن وظـيفتي أثنـاء العمـل      هل سأل مرج 
  الرسمي بدون استئذان أو لا يجوز ؟

يــسهل في زماننــا ســؤال المرجــع عــن حكــم هــذه المــسألة ، فكــم      و
ــستعد   ــؤمنين م ــن الم ــونم ــشرعي ؟  وا أن يلتزم ــم ال ــل و  ــذا الحك ه

نتوقع من مثل هذا الـشخص أن يلتـزم بالعمـل بعـد الظهـور دون أن        
  ة ؟اته الوظيفيب من مسؤوليتهريحاول ال

   :٢ثـال ـم
مـن  أخذ بـدل الإيجـار   جواز  لو سمع المؤمن فتوى مرجعه بعدم           

ق هــذه إذا كــان ســاكنا في بيــت أبيــه فهــل يطب ــ    الجهــات الرسميــة  
خذ بدل الإيجار مـع  المسألة أو أنه سيذهب لتقديم أوراقه من أجل أ  

ن ــذا الحكــم    كــم مــن المــؤمنين ســيلتزمو    ؟رمــة ذلــك   علمــه بح
  الشرعي ؟

تــذهب الـساعة العاشــرة في  هـذه أحكـام لواقعنــا الـذي نعيـشه ،         
ــش ـــوارع تجـــال ــاقٍ في مكــان    ـدها مكتظّ ــد ب ــه لا أح ة بالــسيارات وكأن

  عمله ، أين الالتزام بالأحكام الشرعية ؟
ألا يعلـم أنـه بعـد    هذا الشخص الذي يـدعو االله بتعجيـل الفـرج           

 أن يبقـى في  عـب ، هـل هـذا الـشخص مـستعد     الظهور هناك عمـل وت  
  مكان العمل إلى آخر الوقت أو لا ؟
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مرجع التقليد مقياس لمدى التزامنا بالأحكـام الـشرعية ،       : إذن     
 كون أيــضا في عهــد الإمــام المهــدي عليــه هــذه الأحكــام الــشرعية ســت

 ، نعم بعض الأحكام ستتغير ، ولكن قد تتغير إلى الأصـعب        السلام
 ــد ــهل ، إلى أي حـ ــستعد لا إلى الأسـ ــن مـ ــا   نحـ ــل تكليفنـ ون أن نمتثـ

         واقعنـا وتمـس الناحيـة الماديـة   الشرعي ونلتزم بالأحكام التي تمـس 
نحـــن نلتـــزم ولا نتنـــازل عـــن مـــن حياتنـــا الدنيويـــة ؟ إلى أي حـــد 

ــذ ب  ــشرعي لأخـ ــم الـ ــصالح    الحكـ ــض المـ ــصيل بعـ ــوال وتحـ ــض الأمـ عـ
  الشخصية ؟

عنـدهم الاســتعداد للتــضحية  بتعجيــل الفــرج هـل الــذين يـدعون       
 ؟ ل االله فرجـه ج ـبالنفس والمال والأهـل والولـد مـن أجـل إمـامهم ع         

  وهل هم مستعد    ون لتحمـل مـسؤوليالـتي يريـدها   وقبـل الظهـور      ما
   ؟ليه السلام الإمام عممنه
الإمـام  فإن  عن جميع أملاكك تتنازلإذا خص  مثلا لو قيل لش       

ــسلامع ــ ليــه ال ــستعد  س ــؤمنين م ــم مــن الم ــل ؟ ك ون أن يظهر هــل يقب
؟ليه السلاما يملكون من أجل ظهور الإمام عيتنازلوا عم   

الفــرج مــع الاســتعداد الكامــل تعجيــل ببــصدق هـل يــدعو المــؤمن      
  ؟قبل الظهور لتحمل المسؤولية 

    ل الظـل قبـالتحمهور يهيد الظهور ،ـل أثناء الظهور وبعؤه للتحم  
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ئا الشخص الآن بالأحكام الـشرعية فكيـف يكـون متـهي    لا يلتزم   فإذا  
  للظهور ؟

ليـه  لو كـان النـاس ملتـزمين بالأحكـام الـشرعية لظهـر الإمـام ع            
  .ر الأنصار لحد الآن يابه دليل على عدم توفّ ، فغالسلام

ــرج أن يراجــع           ــل الف ــدعو بتعجي ــل أن ي ــؤمن قب ــسان الم ــى الإن عل
ــل        ــل ك ــدين ويقب ــذا ال ــو يخــضع له ــد ه ــرى إلى أي ح ــتى ي ــسه ح نف

  ـ  أحكام الدين ومستعد ق الـدين بكـل حـذافيره حـتى لـو كـان         أن يطب
ه ومــا هـو يعــرف نفـس  ، الحكـم الـديني خــلاف مـصالحه الشخــصية    

ومـدى  عليه الـسلام  يريده ، هو يعرف نفسه ومدى ارتباطه بإمامه     
ــض ــه لتحم ــــخـ ــشيعه  وعه وقبولـ ــسؤوليات تـ ــيهم  ل مـ ــت علـ ــل البيـ لأهـ

ــسلام  ــسؤول ال ــذه الم ــن ه ــام ل يات تقبــ، م ــدين وتطبيقه ــأحك وإن  اال
  . على خلاف المصالح الشخصية والمادية تكان
ا علـــى  وكنـــالكـــبرى في عـــصر الغيبـــة   نااتمـــسؤولي اإذا عرفنـــ    

بتعجيــل الفــرج وأن نــدعو يمكــن لنــا أن حينــذاك لــها لتحماســتعداد 
  :في دعاء الندبة ودعاء العهد ، فيقول المؤمن دعاء الندبة نقرأ 
     " مـت   الظلمـة ، أيـن المنتظـر لإقامـة الأ        لقطع دابر  أين المعد

جديد خر لتزالة الجور والعدوان ، أين المدوالعوج ، أين المرتجى لإ
الفرائض والسـعادة الملّر لإنن ، أين المتخية والشلـريعة ، أين المؤم  
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 . . .  معالم الـدين وأهلـه ،   يحياء الكتاب وحدوده ، أين محي     لإ
ونفسي لك ميأبأبي أنت و. . . عداء  الأولياء ومذلّ الأأين معز 

عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ، ولا . . . الوقاء والحمى 
ت  . . .  ضـجيج ولا شــكوى  ك مــنيـينال ـ ة شــائق مني ـأبنفـسي أنــ
يتمنا ى ، من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحن. . . بك وأنت أترانا نحف 
رض عدلا ، وأذقت أعداءك هوانا وعقابا ، ت الأ وقد ملأ الملأتؤم

وقطعت دابر المتكـبرين ، واجتثثـت       ،   وجحدة الحق وأبرت العتاة   
اللهم . . .  العالمين صول الظالمين ، ونحن نقول الحمد الله رب   أ

 وأدحض به الباطل ، وأدل به أولياءك ، وأذلل بـه  وأقم به الحق 
طاعـة  ومن حقوقه  ( ا على تأدية حقوقه إليه      وأعن. . . أعداءك  

ــسلام و   ــه الــ ــه عليــ ــؤمن لإمامــ ــالمــ ــة  هالتزامــ ــام الإلهيــ ،  ) بالأحكــ
،  )وقبـــل ذلـــك طاعـــة مرجـــع التقليـــد      ( والاجتـــهاد في طاعتـــه   
بعـد الظهـور ،   اجتنـاب المعـصية لا فقـط    ( والاجتناب عن معصيته   

، الإنــسان العاصـــي حينمــا يــدعو ـــذا    أيــضا  وإنمــا قبــل الظهـــور   
ــون      ــدعاء يك ــان ، ال ــصل إلى مك ــع إلى االله ولا ي ــد لا يرتف ــدعاء ق ال

ا دعــا بــه المــؤمن الحقيقــي لا أن يكــون قلبــه مخــتلط       مــستجابا إذ
    عز وجل لا هه إلى االله بيد قد عصت  بالمعاصي ، الإنسان الذي يتوج 

  اصيـرة المعـاب لكثـاس لا تستجـة النـ ، وأدعيلدعائـهاالله ب ـيستجي
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 ا دون أن يلتفتوا إلى الأحكـام الـشرعية ، وأحيانـا قـد         التي يرتكبو
متجــاهرين بمعــصية دين يلتفتـون إليهــا ويعـصون االله ســبحانه متعم ـ  

واجعـل صـلاتنا بـه    . . . ، وامـنن علينـا برضـاه     )االله عز وجل   
  . )١( ". . . مقبولة ، وذنوبنا به مغفورة 

  :ة ـالخلاص
    ات علـــى الإنـــسان قبـــل الـــدعاء بتعجيـــل الفـــرج هنـــاك مـــسؤولي

    ات ، فـإذا عرفهـا   المؤمن قبل الظهور ، عليه أن يعرف هذه المـسؤولي
ــا وأد ــل الفــرج ، هنــا       فاه ــك يــستطيع أن يرفــع يديــه بتعجي بعــد ذل

ــل فــرج إمام ــ ــه  هيــستجيب االله دعــاءه بتعجي ــذا الإنــسان وأمثال  ، وه
 ئين ليكونوا من أنصاره وأعوانه والمستـشهدين بـين يديـه      يكونون متهي

 أثنــاء  لــواء الحــقت لوائــه ، ومثــل هــذا الإنــسان يرفــعلمقـاتلين تح ــوا
ــشه ع الظهــور  ــون في جي ــسلام ويك ــه ال ــد   لي ــسان بع ــذا الإن ــل ه  ، ومث

   اتنا قبـل  انتصار الإمام سينشر العدل على الأرض ، فنعرف مسؤولي
عليه السلام  هيها ، وبعد ذلك ندعو بتعجيل فرجالظهور ونؤد.  

دنا أبي القاسم ى االله على سيالمين وصلّ العالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

                                                        
  .١٠٤ ص ٩٩بحار الأنوار ج  )١(
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)١(  
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
    ﴿  ﴾ )٢(.   
     ويعـيش في هـذه الحيـاة الـدنيا     وجـسد  ن مـن روح    الإنسان يتكو ،

بالبدن والروح ، فإذا مات انتقل جسده إلى قـبر الجـسد ، وانتقلـت         
قبر للجسد ، وقـبر للـروح ،   : روحه إلى قبر الروح ، فهناك قبران    

ع النــاس الميـت إليــه في المقــبرة ،  ي هــو الــذي يـشي قـبر الجــسد المـاد  
ــر       ــبر آخ ــاك ق ــبر ، وهن ــه إلى الق ــاف ويأخذون ــى الأكت ــه عل فيحملون

إليــه  يكــون للــروح ، وهــو الــذي لا يــراه النــاس ، وينتقــل الإنــسان        
  ، وهـو الـذي يسمى بعالم البرزخ ، تخـرج الـروح مـنوت ـا يمـينمـح

                                                        
جمادى  ٢١بتاريخ   هديةبمنطقة  دورة مسيرة الشهيد    ألقي هذا الموضوع في      )١(

 . م ٢٠٠٢ / ٨ / ٣٠ الموافق هـ ١٤٢٣ الثانية
   .٨٩ - ٨٨: الشعراء  )٢(
  

- ٣٥ - 
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كلمـة دقيقـة لأن علاقـة الجـسد        تـليـس " رج  ـتخ ـ" الجسـد ، وكلمـة    
ــد أن     ــذا لا نري ــسد أو لا ، ه ــروح في الج ــدخول ال ــي ب ــل ه ــالروح ه ب

؟ ومـا هـي   نناقشه هنا ، فهل الروح خارج الجسد أو داخـل الجـسد         
  كيفية علاقته بالجسد ؟

نظرهم دائما إلى الأمـور الماديـة ،    يكون  دية  الناس بطبيعتهم الما     
نظــر النـــاس عـــادة لا يتعـــدى الحاجــات الجـــسدية ، فيغفلـــون عـــن   
ــسد     ــبر الج ــاس الميــت إلى ق ــدما ينقــل الن الأمــور غــير الماديــة ، وعن
قليل منهم يأتي في أذهام أن هنـاك قـبرا آخـر للـروح ، ينظـرون            

ــذا الق ــاإلى أن أمــامهم جــسد ــم ينـــزلونه في ه بر ويمــشون إلى  وأ
  .بيوم وتنتهي كل القضية 

: قبر للجسد وقبر آخر للروح فأيهما هو الأهـم      هناك  إذا كان       
  الجسد أو الروح ؟

 المهـم الوحيـد ، ولـيس للجـسد     ي الأهم ، بل هـي     ـطبعا الروح ه      
  .ل أي قيمة لأنه ينتهي في قبر الجسد ويتحلّ

كالقلب والـنفس ، فهـي   ق عليها مصطلحات مختلفة   ـوالروح يطل     
تعابير مختلفة عن حقيقـة واحـدة ، الـروح أو القلـب أو الـنفس هـي        

الإنــسان بطبيعتــه   الــتي مــن المفــروض أن تكــون محــور الإنــسان ،      
  انـة الإنسـقـده ، بل إن حقيـودة عنـة الموجـن الحقيقـل عـة يغفـالمادي
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ــا : "  ، الإنـــسان عنـــدما يقـــول هروحـــتكمـــن في  ــصد ؛ " أنـ ــل يقـ هـ
  الجسد أو الروح ؟

ــ     ــسد  ـل ــصد الج ــان يق ــاه  فــو ك ــر خلاي ــسد تتغي ــل المعلوم أن الج ك
: ول ـان يق ــة إذا ك ــن ــن سعـشـر سـنـوات ، الآن الـذي عـمـره ثـمـانــو   

فخلايــاه حينمــا ويقــصد الجــسد عنــدما كــان في الــصغر ، ؛ " أنــا " 
   رت إلى خلايـا جديـدة ، فحقيقـة الإنـسان لا        كان صغيرا ماتت وتغي

ر عـن  فالأنـا تعبـر عـن الـروح ولا تعب ـ     ، ه بل في روح ـ هتكون في جسد  
هنـاك حقيقـة   فالجسد يتغير مرة كل عشر سنوات ،    كل  الجسد لأن   

ر عن الروح لا الجسد " أنا " ر عنها بكلمة يعبوالأنا تعب ،.  
ن في روحـه وقلبـه ونفـسه ، والجـسد     قة الإنـسـان تكم ـ حقي: ن  إذ    

، والمفـروض  ، فهو واسطة بيد الروح   أمر هامشي بالنسبة للإنسان     
ــ ـــأن يلتفـ ـــت إلى روحـ ــسـه ، هـ ـــزل إلى القب ــــذا الجـ ـــد ينـ ل ر ويتحلّـ

وينتهي ، ولكن الروح هي الـتي تبقـى ويقـع عليهـا الحـساب والنعـيم           
 ه ويهـتم بجـسد  هالإنسان يغفل عن روح ـووالعقاب في عالم البرزخ ،   

فقط ، هذا الإنسان يغـسل بدنـه مـرة في اليـوم لأنـه يريـد أن يكـون              
ف جسده مـن الأوسـاخ هـل يـأتي في ذهنـه أنـه       نظيفا ، وعندما ينظّ  

  ؟وصفاء النفس يحتاج أيضا إلى نظافة القلب وطهارة الروح 
  ك ،ـون إلى ذلـتاس لا يلتفـب النـ، أغلعـادة ت ـفـان لا يلتـسـالإن    
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ــل الـــنفس    ــزاني شـــارب الخمـــر قاتـ ــق الـ الـــشخص المنحـــرف الفاسـ
ــل ي ــ  ــه في ك ـــالمحترمــة يغــسل بدن ــع ـوم م ــرةرة م ــة كث ــاخ القلبي  الأوس
    تي هـي   ويغفـل عـن روحـه ال ـ   ه بجـسد عنده ، ولا يهتم بذلك ، يهـتم

  . رة عن حقيقتهعبا
  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   
لا شـيء يلـهيهم عـن ذكـر االله ،     عز وجـل    بدون الله   الرجال العا     

تفكــيره دائمــا في يكــون أكثـر مــا يلــهي الإنــسان هــو المـال ، فالتــاجر   
ــة      ــصاديق المهم ــن الم ــصداقا م ــذكر م ــة ت ــال ، الحــسابات ، والآي والمث

الواضـح بــأن الإنـسان إذا انــشغل بالتجـارة والبيــع ينـشغل عــن ذكــر     
ه ودخـل وقـت الـصلاة    ن في محلّاالله وإقام الصلاة ، فالتاجر إذا كا 

المـذكورون في  هـؤلاء  لكـن  ل الـصلاة ، و وكان عنـده زبـائن فإنـه يؤج ـ       
رجـال لا تلـهيهم تجـارة ولا بيـع عـن ذكـر االله وإقــام       الآيـة الكريمـة   

  .وإيتاء الزكاة الصلاة 
  نـل عـفـغـيمـرة ووم ـكل يفي ده ـسـف جـظّـنـرف يـان المنحـسـالإن    

                                                        
  .٣٧: النور  )١(
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  ــور الماد ــى الأم ــصب عل ــيره من ــه لأن تفك ــروح ــط ة ي ذا يهــتم  ــ، فق
الجسد الموجود أمامه ، وأما الـروح الـتي لا يراهـا فإنـه يغفـل عنـها          

ولكـن  ، أن لديـه روحـا   بمع أنه في قرارة نفسه يعلم  ولا يلتفت إليها    
  .الأمور المادية فقط اهتمامه منصب على 

  

  :يقول االله تعالى 
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
  

﴿ 
 ﴾ )٢(.   

  

هنـاك أمـراض للقلـب كمــا أن هنـاك أمراضـا للبـدن ، الإنــسان           
يهــتم   بعــلاج مرضــه الروحــي ولا    بعــلاج مرضــه البــدني ولا يهــتم 

روحــــه في عــــالم الـــبرزخ   القلبيــــة ، الإنـــسان  هيلتفـــت إلى أمراض ـــ 
ــب ، وفي يــوم القيامــة الــروح تحاســتب بعــد إرجــاع الأرواح إلى حاس

  رجـخـاالله ي، وهى ـتـل وانـلّـحـد تـسـجـذا الـرى ، هـرة أخـاد مـسـالأج
                                                        

  .٢٢: الزمر  )١(
  .١٢: الأحزاب  )٢(
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 النــاس مــن القبــور يــوم الحــساب فيع الأرواح إلى الأبــدان حــتىجِــر 
حقيقتــه هــي الــروح ، يكــون هنــاك حــساب ، فــإذا قلنــا إن الإنــسان  

ــشي يتحلّ ــ  ــر هام ــسد أم ــي    وأن الج ــروح ه ــك ، وال ــد ذل ــهي بع ل وينت
المفروض أن الإنسان يلتفت إلى روحه أكثر مـن جـسده ،      فالباقية ،   

     أن يكــون إلى  والعكــس هــو الحاصــل الآن ، التفــات الإنــسان لا بــد 
ــا ــأتي علـــى  لقـــضايا الروحيـ ــتي تـ ة والأمـــراض القلبيـــة والأوســـاخ الـ

ــاء     ــسلها بالمــ ــسان أن يغــ ــستطيع الإنــ ــة يــ ــاخ الماديــ ــنفس ، الأوســ الــ
ــصابون  ــزول وال ــسهولة    فت ــست ــذه ال ــة لي ــراض القلبي ــن الأم ، ولك

ــث إن الإنـــسان يـــستطيع أن    ــصل إلى مقـــام القلـــب الـــسليم    بحيـ يـ
  . الصافية والنفس

 بجـسده   بجـسده ، نعـم يهـتم    الإنسان لا يهـتم وهذا لا يعني أن       
 أن يكــون رفــع الحاجــة ، والالتفــات الأكــبر لا بــد الــضرورة وبمقــدار 

    ه الإنـسان إلى تنظيـف البـدن ، ولم    إلى الروح ، وهناك روايات توج
ــل  ــدين يهم ــن الاهتم ــ ال ــب ، ولك ــذا الجان ــور  ه ــون للأم ــبر يك ام الأك
  .القلبية 

ــر        ــذي يـــصاب بمـ ــسان الـ ــسرع مباشـــرة إلى   الإنـ ض في بدنـــه يـ
ــذه      ــسان ه ــد الإن ــة لا توجــد عن ــراض القلبي ــن في الأم ــب ، ولك الطبي

  م من الجسد ، فالروح إذاـه مع أن الروح أهـالسرعة في علاج روح
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ــل   ــسان يلتفــت ويزي ــرض أصــيبت بمــرض فــالمفروض أن الإن  هــذا الم
  .يسرع إلى الطبيب ليعالج بدنه حيث كما في المرض البدني 

  :يقول االله تعالى 
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
الإنــسان الــذي لا يعــالج أمراضــه القلبيــة هــذه الأمــراض تــزداد      

إذا لا يعالج الإنسان بدنه من الأمراض فإن مرضه ،  كما في البدن    
      ص يتفاقم ، كذلك بالنـسبة للأمـراض القلبيـة إذا الإنـسان لا يـشخ

أنه مصاب بمرض قلبي ولا يـسرع إلى معالجـة مرضـه فـإن المـرض          
  .ويتفاقم  يزداد عندهالقلبي 

  :يقول االله تعالى 
    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   
د في الآخـرة ، فهـو كـان    يتجـس المرض القلـبي الموجـود في الـدنيا            

  لامريض القلب في الدنيا ، وهناك يكون مريضا أيضا ، فلا يبصر 
                                                        

  .١٠: البقرة  )١(
  .٧٢: الإسراء  )٢(
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ــات      ــا في الآيـ ــور ، كمـ ــده نـ ــون عنـ ــرة ، ولا يكـ ــدنيا ولا في الآخـ في الـ
 رويـور الأخـنـور ، والـده نـنـة عـامـيـقـوم الـن في يـة أن المؤم ـمـريـكـال

يكتـسبه مـن الأعمـال الـتي كــان يقـوم ـا في الـدنيا ، قلبـه كــان ذا         
ــه      ــار أمام ــة وص ــوم القيام ــور ي ــذا الن ــدنيا فــانعكس ه ــور في ال ــور ن  ن

ــه     ــذا النــور يــضيء ل ــور نــورا غــير مــادي ، ه مــادي بعــد أن كــان الن
  .الطريق يوم القيامة 

  :يقول االله تعالى 
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

يكون إلى الأمـراض القلبيـة وتـشخيص    لا بد أن الالتفات  : إذن      
المرض والمسارعة إلى علاج المـرض ، إذا كـان الإنـسان يـستطيع أن         

 يرجــع إلىليعــالج مرضــه بنفــسه كــان ــا ، وإذا كــان لا يــستطيع ف  
القلبي  يعالج له هذا المرض ص في القضايا الروحية حتىالمتخص.  

قلــبي كـثير مـن النـاس مـصابون بالوسوسـة ، والوسوسـة مـرض            
  دـرض ، وبعـاب بمـصـه مـ أن يشخص أولا أندـروحي نفسي ، فلا ب

                                                        
  .١٢: الحديد  )١(
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هذه الوسوسة لأن الوسوسة شـيطانية وليـست   إلى علاج ذلك يسعى  
هـذا المـرض ، وإمـا    بنفـسه  يـستطيع أن يعـالج   أن إيمانية ، فهو إمـا   

ــص أن  ــن لــه أن    يرجــع إلى المتخ ــتى يمك ــضايا الروحيــة ح ص في الق
ب على مرضه ، وإذا بين له طريقة في العـلاج فـلا     يساعده في التغلّ  

ــة للــروح  بــد ــفة الطبي ــع الوص ــذ دواء   أن يتب ــسان يأخ ــا أن الإن ، فكم
ة للأمـراض  البدن ثلاث مرات في اليوم ، كذلك هناك وصفة روحي ـ 

القلبية ، ولكن يجب على الإنسان أن يصل إلى معرفة هذه الوصفة         
  . يةلروحاالطبية 

  

ــؤمن      ــي الم ــت الحقيق ــا يلتف ــه ، دائم ــت  وإلى قلب ــؤمن يلتف غــير الم
  .إلى جسده ويغفل عن روحه عادة 

  

يرون أهل " : عليه السلام في صفة الزهاد أمير المؤمنين   عن    
 إعظامـا لمـوت قلـوب    هم ، وهـم أشـد    دِ أجسا  موت ونَمظِعيالدنيا  

   .)١( "أحبائهم 
  

الاهتمام كبير بالأمور الجـسدية الماديـة مـع غفلتـهم عـن الأمـور              
م ، الروحية ، المؤمن يرى الناس يهتمون كثيرا بأشكالهم وأجـساده  

  ظر فيها مـراتينورج من البيت ـخـرآة إذا أراد أن يـام المـف أمــقـي
                                                        

  .٣٦ ح ٣٢٠ ص ٦٧بحار الأنوار ج  )١(
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، هـذه النظـرة أيـضا    أنيق جميـل  ليعرف شكله وأنه متناسق   ومرات  
ــ ــد   أن دـلا بـ ــا عنـ ــون دائمـ ــثالإنـــسان تكـ ــهبحيـ ــرى روحـ ــنفس  يـ  بـ

 إلى الناحية المعنوية عنـده حـتى يـرى أنـه متناسـق        قة ، ينتقل  الطري
أو لا ، وتــشوه  ، فــيرى روحــه ونفــسه هــل هــي مــصابة بمــرض  لا أو

ــام االله      ــون أم ــتى يك ــراض ح ــذه الأم ــلاج ه ــسعى إلى ع ــز وجــل  ي ع
، فـإذا  عـز وجـل   بصورة حسنة ، ويكون قلبـه قلبـا سـليما أمـام االله       

    ب للناس فإن الاهتمام بالروح كان الاهتمام بالجسد من أجل التقر
  .عز وجل والقلب يكون من أجل التقرب الله 

     ون بأجسادهم ، وهذا الإنسان يـرى أن مـوت القلـب     الناس يهتم
 مـوت الجـسد ، نعـم هـذا الجـسد يمـوت ، ولكـن الـروح           منهو أهم   

باقية وتنتقل إلى عالم آخر ، والانتقال إلى عـالم آخـر معنـاه أنـه لا      
بـالروح حـتى تنتقـل إلى العـالم الآخـر بـصورة حـسنة ،          أن يهـتم     بد

 بعض الناس يحشرون على أشكال أقـبح مـن   أنوفي بعض الروايات   
سن عنـــدهم صـــورة القـــردة ، هـــذا القـــبح لا يكـــون  وتحـــالقـــردة ، 

للشكل الظاهري فقط ، وإنما للشكل المعنوي الباطني للإنسان قبـل     
      ـالشكل الظـاهري ، يعـني روح الإنـسان ت حـذه الكيفيـة ، مـثلا    ر ش

الإنـــسان الـــذي لا يغـــار علـــى عرضـــه وزوجتـــه وبناتـــه يحـــشر يـــوم  
  ورةـى صـر علـر يحشـكـمـذي يـالور ، ـنـزيـخـورة الـى صـة علـامـيـقـال
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ورة الـذئب ،  الـذي يفتـرس أمـوال النـاس يحـشر علـى ص ـ      والثعلب ،  
، ويكون لها انعكاس وقس على ذلك باقي الصفات النفسية القلبية       

ــة ، بــل له ــ       ــة الظاهريــة يــوم القيام ــى صــورة الإنــسان الخارجي  اعل
ــا      ــاس بأعينن ــذا الانعك ــرى ه ــا لا ن ــدنيا ، ولكنن ــضا في ال ــاس أي انعك

  .الظاهرية 
لهــا انعكــاس يــوم القيامــة ، وإذا كــان  الــصفات الروحيــة : إذن     

       الإنـسان  أن يكـون اهتمـام  لها انعكـاس هنـاك فـلا بـد  ا علـى   منـصب
ــسان لا   القــضايا الروحيــ ــتى يمكــن لــه أن يحــشر علــى صــورة إن ة ح

ــورة الحيوانــات أو    ــى ص ــورة عل ــة مــن    ص ــن مجموع ــسخ مركــب م م
  .الحيوانات 

  

  ما هو القلب السليم ؟: سؤال 
  :الجواب 

ادق عليه الـسلام  عن سفيان بن عيينة عن الإمام الص  في رواية       
 . "ه وليس فيـه أحـد سـواه    القلب السليم الذي يلقى رب" : قـال   
وكـل قلـب فيـه شـرك أو شـك فهـو سـاقط ، وإنمـا أرادوا          ": قال  
الزم للآخرة هد في الد١( "نيا لتفرغ قلو( .  

                                                        
  .٥ ح ١٦ ص ٢الكافي ج  )١(
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 ولـيس فيـه شـيء إلا االله عـز     سليم هـو الـذي يـأتي االلهَ    القلب ال     
  .وجل 

  :قد يقال 
  موجود في القلب فكيف أعيش في الدنيا ؟فقط إذا االله     

  :الجواب 
    أن يعــرف الإنــسان كيــف يتعامــل معهــا ،  الأمــور الدنيويــة لا بــد 

قلـبي  ق وحـب  الإنـسان ، ولكـن لا يوجـد تعلّ ـ   يأخـذها  الأمور الدنيوية   
عنـد الإنـسان هـذه الأشـياء ،     توجد أشياء يستعين ا فقط ،      لها ،   

ولكن لا يوجد تعلق قلبي ذه الأشياء ، هـو يأخـذها لأنـه يحتاجهـا       
  .فقط 

 يـشتري سـاعة بخمـسة دنـانير ثم يفقـدها وتـضيع            مثلا شـخص  
لكـن  ومنه ، لا يشعر بحزن على فقدها لأنه يمكنه شـراء غيرهـا ،     

 فإذا ضاعت منـه فإنـه لا يمكنـه النـوم     لو اشترى ساعة بألف دينار   
 مـن الماركـات المعروفـة    ا قلم ـقـد اشـترى   في الليل ، أحد الإخوة كـان        

ــديد      ــشعر بحــزن ش ــان ي ــه ، وك ــاعت من ــارا وض ــشرين دين ــة وع بمائ
لفقد هذا القلم العزيز على قلبه ، وبدأ يسأل كـل شـخص يـصادفه     

إلى أن يبحـث عـن قلمـه    يسأل وعن قلمه الضائع ، وطوال اليوم هو  
  .وجده ، وحينما وجده شعر بسعادة لا توصف 
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بـالتفكير في القلـم   هـذا الـشخص    عيكـم مـن الوقـت ض ـ   : أسـأل      
  والبحث عنه ؟

              ع مـن عمـره   لو كان قد اشترى قلمـا بربـع دينـار فهـل كـان يـضي
  ذا الوقت في البحث عنه ؟هكل القصير 

ــشتري         ــن ي ــر ، م ــا آخ ــشتري قلم ــستطيع أن ي ــه ي ــالطبع لا ، لأن ب
ق ق قلبي ذا الشيء ، وهذا التعلّ ـشيئا بمبلغ كبير يحدث عنده تعلّ  

  وقس على ذلك كل القلبي هو الذي يجعل الإنسان في قلق مستمر ، 
  .الأشياء المادية الموجودة تحت يدك 

فر في الصيف إذا كـان يوجـد في بيتـه أشـياء          الشخص الذي يسا      
لكــن و ســفره يفكــر دائمــا أن بيتــه سيــسرق أو لا ، أثنــاءثمينــة فهــو 

الإنسان الفقير لا توجد عنده هـذه المـشكلة ، إذا سـافر لا يفكـر أن      
  قـابلا وص سيدخلون بيته لأنه لا يملك شـيئا بيته سيسرق وأن اللص  

رِللسرقة ، وإذا سنه تعويضه فيما بعد شيء فإنه يمكمنه  ق.  
ــده         ــه يحــدث عن ــة في بيت ــياء ثمين ــع أش ــذي وض ذاك الــشخص ال
ق القلـبي ــا يفكـر ــا   قـات قلبيــة ـذه الأشــياء ، ونتيجـة التعلّ ــ  تعلّ

ق قلبي ا فـلا مـه   دائما ، وأما الشخص الذي لا يوجد عنده تعلّ   
  .لأنه لا يفكر ا 

  ا خارجـوتركهـر زهيـد بسعارة مستعملة ـ سياشـترىص ـإذا شخ    
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ــق بــشأا ، ولكــن الــذي يــشتري ســيارة فخمــة إذا    بيتــه فإنــه لا يقل
دخــل بيتــه فــإن يــده علــى قلبــه أنــه قــد يخــرج في الــصباح ولا يجــد    

  .سيارته لأا سرقت 
ق مــور الدنيويــة ، ولكــن دون تعلّ ــ   الإنــسان يأخــذ مــن الأ  : إذن     

ولـيس فيـه   عـز وجـل   هو الـذي يلقـى ربـه    قلبي ا ، والقلب السليم  
ــده تعلّ     ــه لا توجــد عن ــنى أن ــواه ، بمع ــد س ــأي شــيء    أح ــة ب ــات قلبي ق

  .ق الوحيد عنده هو التعلق باالله عز وجل دنيوي ، التعلّ
بعض الناس حينما تسحب أرواحهم من أجسادهم ينتقلون إلى         

 مــن الــدنيا   كــل ســهولة ، وبعــض النــاس يخرجــون      الــبرزخ ب عــالم
  . كما يسلخ الحيوانوتسحب أرواحهم من أجسادهم 

ــ     ــده تعلّ    ـال ــذي لا يوجــد عن ــو ال ــسهولة ه ــه ب ــات ذي تخــرج روح ق
قلبية دنيوية ، وذاك الذي عنده تعلقات قلبيـة دنيويـة كـثيرة عنـدما       

لـتي يملكهـا ،   يريدون أن يخرجوا روحـه يكـون نظـره علـى الأشـياء ا       
ويفكر أنه سيترك هذه الأشياء ، والشخص الأول عندما ينتقـل إلى        
العـالم الآخـر لا يملــك شـيئا ، وإذا كـان يملــك أشـياء فإنـه لا تعلــق       

  .قلبي ا 
وإنمـا  " :     قال الإمام الصادق عليه السلام في الروايـة الـسابقة    

  اـد في الدنيـلزاه ، ا"د في الدنيا لتفرغ قلوم للآخرة ـأرادوا الزه
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       غ قلبــه للأمــور   هــو الــذي لا تكــون عنــده تعلقــات قلبيــة حــتى يفــر
الأخروية فقط ، فلا تشغله الأمور الدنيوية عن آخرته ، نعـم يأخـذ           

ــق القلــبي ــذه   الأشــياء مــن الــدنيا بقــدر حاجتــه ، ولكــن دون التعل
يهــتم بالجـــسد بـــدون  الماديــة ، وكـــذلك علاقتــه بالجـــسد المـــادي ،   

  .هذا هو القلب السليم ، التعلق القلبي به 
  ما هو العلاج إذا كان الشخص مريضا بمرض قلبي ؟: سؤال 

  :الجواب 
  :تعالى االله يقول 
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
ورحمـة للمـؤمنين ، الظـالم لا يـستفيد      فيه شـفاء    الكريم  القرآن      

مــن القــرآن حــتى لــو خــتم القــرآن ، المــؤمن هــو الــذي يــستفيد مــن   
القرآن في تشخيص الأمراض القلبيـة وفي علاجهـا ، فهـدف القـرآن       

ــسان وط ــ  ــة الإن ــو هداي ــق    ه ــف في طري ــتي تق ــشاكل ال ــلاج للم رح الع
ــن     ــسان ع ــتي تعيــق الإن ــق ال ــو إزالــة العوائ ــرآن ه الهدايــة ، ودور الق

  .تعالى التحرك إلى االله 
                                                        

  .٨٢: الإسراء  )١(
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الـتي تتحـدث عـن أمـراض      القرآنيـة   يمكن استخراج كل الآيـات          
  .من هذه الآيات الكريمة يستفيد المؤمن لجها وعلاالقلب 

  

  :يقول االله تعالى 
    ﴿ ﴾  )١(.   

  

يحتاج إلى تدبر لا إلى قراءة سريعة فقط بـدون      الكريم  القرآن      
خـير   وهـذا  ،ويـستفيد منـها   واحـدة  استفادة ، الإنسان قد يقرأ آية     

من أن يقرأ آيات كثيرة بدون تدبر وتفكر ، والإنسان يتدبر القـرآن   
ــتى      ــده ح ــة الموجــودة عن ــراض الروحي ــستخرج علاجــات الأم ــتى ي ح

  .الكريم يمكنه الاستفادة من القرآن 
  

  :يقول االله تعالى 
    ﴿ 




 ﴾ )٢(.   
                                                        

  .٢٤: محمد  )١(
  .٢٠: الحديد  )٢(
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هـذه هــي قيمـة الحيــاة الــدنيا ، أوراق خـضراء تــصفر وتمــوت ،        
والدنيا بكل ما فيها من أشياء لا فقط قطعة الأرض الصغيرة الـتي     

كل الدنيا بما ،  متر  ٤٠٠  أو ٣٠٠ تتعدىتكون بيد الإنسان والتي لا      
  .فيها لا تسوى عند االله جناح بعوضة 

  

لـو عـدلت الـدنيا    " . . . :     عن الإمـام الـصادق عليـه الـسلام      
قى عدوه منها شربة ماء ـا سـة مـناح بعوضـل جـز وجـد االله عـعن

" . . . )١(.   
  

   .)٢( "حب الدنيا رأس كل خطيئة " :     وعنه عليه السلام 
  

ــذي يتعلّ ـــ     ــر  الـ ــذي ينجـ ــو الـ ــة هـ ــالأمور الدنيويـ ــاب ق بـ  إلى ارتكـ
ق بالـدنيا لا يعـصي االله لأنـه يلتفـت دائمـا        المعاصي ، والـذي لا يتعلّ ـ     

فيعــرف أن هـــذا الأمــر محــرم فيتركــه ، وأمـــا     عــز وجــل   إلى االله 
لوجــود التعلــق الــدنيوي فإنــه يرتكــب المعاصــي لتحــصيل الــشهوات        

ن الـشهوات تـدعو الإنـسان إلى ارتكـاب المعاصـي ،         الموجودة عنـده لأ   
االله ســبحانه جعــل في الإنــسان الــشهوات حــتى يــستطيع أن ينتــصر  و

  قــريــى طـه إلرــجـه وتــيـلـر عـصـتـنـوات تـهـشـه لا أن الـواتـهـى شـلـع
                                                        

  .٤ ح ٢٤٥ ص ٢الكافي ج  )١(
  .٨٧ ح ٢٥الخصال للشيخ الصدوق ص  )٢(
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  القلب السليم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٢
  

  .المعاصي 
  :يقول االله تعالى 

    ﴿ 
﴾  )١(.   

            إلى الشيطان يلقي الفتنة في طريق الإنـسان ، لكـن الـذي ينجـر 
ــة  ــم الفتن ــذي لا   ه ــسان ال ــوم ، والإن ــية قل ــوب والقاس ــى القل  مرض

الـشيطان أن يـسحبه إلى المعاصـي ،    لا يـستطيع   يكون مريض القلب    
يقـف المـؤمن ويتفكـر ويـرى     بمجرد ما يدعوه الـشيطان إلى المعـصية      

أن المعصية لا يمكنـه الوقـوع فيهـا ، نعـم أحيانـا قـد تنتـصر الـشهوة          
علـى المـؤمن ، ولكـن بمجـرد مــا يرتكـب المعـصية يرجـع مـرة أخــرى         

ــصعدـإلى الإيمــان بــل ق ــ  ــذه المعــصية مــرة     د ي  درجــة ولا يرتكــب ه
االله يحب التوابين لأنـه يرتكـب معـصية ويتـوب ،     فإن لذلك أخرى ،  

يــصعد درجــة ، ولا يرتكــب المعــصية يرجــع إلى درجتــه أو فـإذا تــاب  
ــول متعمــ ــإدا ثم يق ــل  ه ين ــوب ، ب ــد أن أت ــصية ل ري ــب المع د ووجــيرتك

ليـا مـن   ووسوسة الشيطان ، والمؤمن ليس خا وهوى النفس   شهوات  ال
  ب المعصية ، ولكنه يتوب ويصعد درجة إلىـد يرتكـور ، وقـذه الأمـه

                                                        
  .٥٣: الحج  )١(
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  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القلب السليم 
  

االله لأنه لن يرجع إلى ارتكاب هذه المعصية ثانيـة ، وقـد يرجـع إلى        
رجــة ارتكـاب المعـصية مــرة ثانيـة ، ولكنــه يتـوب أيـضا وقــد يـصعد د      

  .بعد درجة إذا عرف كيف يستفيد من التوبة 
  :يقول االله تعالى 

    ﴿ 
﴾  )١(.   

    ﴿ 
﴾  )٢(.   

ــذلك  ــصعدو    وب ــد درجــة ، واالله  ني ــز وجــل   درجــة بع ــرك ع لا يت
ــة     ــة إلهي ــاك عناي ــل هن ــؤمن ، ب ــة الم ــل في   لخاص ــتى يتكام ــؤمن ح لم

  . معين ولا يقف عند حدطريق الإيمان باتجاه االله عز وجل 
دنا أبي القاسم ى االله على سيلّ العالمين وصالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  

                                                        
  .٨: آل عمران  )١(
  .٤: الفتح  )٢(
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 )١(  
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
    ﴿ 

﴾  )٢(.   
  وحبة بين الطهار أن هناك ربطاً     من هذه الآية الكريمة نعرف    

  : من معرفة  لا بدرين ، لذلكاالله يحب المتطهفاالله عز وجل ، 
ــو المتطه ــ      ــن ه ــف يكــون المتطه ــ ؟ر م ــوب هــو   ؟ر  وكي ــل المطل  وه

  ؟أو أكثر من ذلك الظاهرية الطهارة الخارجية 
                                                        

الجابريـة   بمنطقـة  مركز الغديرفي بمناسبة موسم الحج  ألقي هذا الموضوع     )١(
 . م ٢٠٠٢/  ١٢ / ٣١ الموافق هـ ١٤٢٣ شوال ٢٧بتاريخ 

   .١٠٨: التوبة  )٢(
  

- ٥٤ - 
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  ٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعد الأخلاقي للطهارة 
  

  :تعالى االله يقول و
    ﴿  ﴾ )١( .  

  

  :يأتي البحث ضمن النقاط التالية 
يريد من الإنسان أن يأتي يوم القيامة وهـو سـليم   عز وجل  االله      

  .القلب 
    ﴿  ﴾ )٢(.   
من حــتى يكــون يــوم القيامــة مــن     ســلامة القلــب مطلوبــة للمــؤ       

ــائزين ،  ــشرفــاالله عــز وجــل   الف ع الطــرق والوســائل الــتي توصــل    ي
الإنـسان إلى سـلامة القلـب ، فيـشرع العبـادات حـتى يـصل الإنــسان        

 عبـادات  واجبة وعبادات هذه العبادات هناك وفيإلى سلامة قلبه ،   
ة أو ة أو شـهري ة أو أسـبوعي مستحبة ، وهذه العبادات قد تكـون يومي ـ  

ـا مـرة         اة ، وبعض    سنوي لعبادات يطلب االله من الإنـسان أن يـأتي
  .واحدة في حياته 
ــل في      وفي مقامنــا  أتكلــم أولا عــن الطهــارة بــشكل عــام ، ثم أدخ

  .كيفية الاستفادة من الوضوء والغسل والتيمم 
                                                        

  .٢٢٢: البقرة  )١(
  .٨٩ - ٨٨ :لشعراء ا )٢(
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  البعد الأخلاقي للطهارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٦
  

  :الطهارة : أولا 
الطهارة الظاهرية مطلوبة من الإنسان المـؤمن ، ولكـن الطهـارة             

الـتي  فأهم الأمـور  ، ل الطهارة الباطنية يصتحالظاهرية طريق إلى    
والحــصول علـــى القلـــب  رائر تطهــير الـــس ن هـــو ـا الدي ـــيركــز عليه ـــ
الإنـسان  صل يح ـ، وإذا لم سـريرته طـاهرة سـليمة    تكـون  الـسليم ، ف 

يمكنـــه الحـــصول علـــى الطهـــارة    لا ـف ـــ ريةـارة الظاهــــطهـــعلـــى ال
  .الباطنية ، فالطهارة الظاهرية طريق إلى الطهارة الباطنية 

  

ــني الـــدين علـــى "  : لى االله عليـــه وآلـــهصـــاالله  رســـولعــن       بـ
   .)١( "النظافة 

  

ــو    ــاملي وه ــن عبدالــصمد الع ــسين ب ــشيخ ح ــد     يقــول ال ــشيخ وال ال
   :البهائي

نمـا  إو،   ظـاهري    يمر مجـاز  أن الحدث والخبث    الطهارة ع "     
وجبه الباري سبحانه ليكون طريقا ودليلا على وجـوب الطهـارة          أ

 لا ينظر يوالبار، مدار التكليف نه ة وهى طهارة القلب لأيالحقيق
لعارفين من وهذا أصل مدار علوم السالكين ومقامات ا، لا إليه إ

  مـوات االله عليهـبين صلاء المقرـيـلوين والأـومـة المعصـمـئاء والأـيـنبالأ
                                                        

  .٢٨١ ص ١ج للفيض الكاشاني المحجة البيضاء  )١(
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  ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعد الأخلاقي للطهارة 
  

ف برضى الباري عز وجل ونيل جمعين ، والسعادة التامة والتشرأ
لا كانت إقبال بالقلب حال العبادة ونما يحصل بالإإزلة عنده ـالمن

  . )١( "كالجسد من غير روح 
،  الإنسان عليها بقلبه تكون جسدا بلا روح    لِبِقْيلم  عبادة إذا   ال    

  .ك الإنسان تة لا تحرعبادة ميتكون 
د الإنـــسان المــؤمن هـــو طهـــارة القلـــب ،  ـأهــم شـــيء عن ـــ: إذن     

   .ـهة قلبـ إلى سلامـاادات طريقـذ العبـخيتالمؤمن و
  

  :مراتب الطهارة 
ــسان ولا يمكـــن تـــب ، الطهـــارة إلى أربـــع مرام     يـــتم تقـــسي للإنـ

، الحصول على المرتبة اللاحقة قبل الحـصول علـى المرتبـة الـسابقة             
ــة     ــز إلى المرتب ــستطيع أن يقف ــرى ، ولا ي ــة إلى أخ ــن مرتب ــصعد م في

  .، وهكذا في باقي المراتب الثانية قبل المرتبة الأولى 
  :هي المراتب هذه و    

  :فضلات لتطهير الظاهر من الخبث وا: المرتبة الأولى 
  . من النجاسات هالمؤمن أولا يطهر ظاهر    

  :ويوجد صنفان من الناس 
                                                        

  .٣٧العقد الحسيني ص  )١(
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  البعد الأخلاقي للطهارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨
  

  :الصنف الأول 
ــة  عنـــدهكـــون تمـــن      ــضي، فالوسوســـة حالـ ــارة ع وقتـــه في يـ الطهـ

طلـب  ي و،ستمر الم ـه ه عـدة مـرات بـسبب شـكّ     غسل ثياب ـ الظاهرية ، ي  
الماء الكثير ولا يكتفي بالقليل ، فهو يقتصر علـى هـذه المرتبـة فقـط       

ــه  ــي الطهــارة    لأن ــة ه ــن أن الطهــارة المطلوب ــة يظ ــط ولا الظاهري فق
يلتفــت إلى المراتــب الأخــرى مــن الطهــارة والــتي هــي الغايــة مـــن         

ــة ، و  ــضهم الطهــارة الظاهري ــروس    بع ــه ع ــزيين ظــاهره كأن يهــتم بت
إلى شحونا بالرذائل كالكبر والعجب والجهل والريـاء   وباطنه يكون م  

آخــر الأمــراض القلبيــة ، ظـــاهره مــزين ، ولكــن في باطنــه يوجـــد       
  .الفساد والأمراض الروحية 

  

لا يغـني عـن الجـسد أن     "   :ليـه الـسلام   المـسيح ع  السيد  ل  وق    ي
يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا ، كذلك لا تغـني أجـسادكم          

وا م وقد فسدت قلوبكم ، وما يغني عنكم أن تنقّالتي قد أعجبتك
  . )١( "جلودكم وقلوبكم دنسة 

  

رآة ـ ، يقف أمام الم ـههذا الصنف من الناس يهتم بتزيين ظاهر     
ـدة مـوقتا طويلا وعومنظره ه ـل شكلـويتأملا نـولك وم ،ـيـات في الر  

                                                        
  .٢٦٠٦ ص ٣ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري ج  )١(
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يلتفت إلى باطنه ، هناك أمـراض كـثيرة أصـابت باطنـه ، ولكـن لا          
يلتفت إليها ، فيوجد إفراط في الطهارة الظاهريـة ، فيـصرف الميـاه        

  .فقط وظاهره الكثيرة ويهتم بتزيين شكله 
  :الصنف الثاني 

ظـن أن الطهـارة   بالطهـارة الظاهريـة لأنـه ي   من يكـون متـساهلا          
، وينقـل عـن   ة وأن المهـم هـو الطهـارة الباطنيـة       ير مهم ـ الظاهرية غ 

 ونلا يغـسل الطعـام   كـانوا ينتـهون مـن أكـل    بعض هؤلاء أـم حينمـا       
،  م بتنظيـف طعـامه  ون ولا يهتم ـة حفاونويمش من الدسومة    ميديهأ

عـز  والبعض منهم قد يتـرك الـصلاة ويقـول إنـه قـد وصـل إلى االله         
تــاج إلى العبــادة ، وهــذا  فــلا يحوجــل وقطــع المراحــل إليــه ســبحانه 

  .الصنف عنده تفريط في الطهارة الظاهرية 
  : المعاصيطهير الجوارح من ت: المرتبة الثانية 

والهدف مـن تطهـير الجـوارح تطهيرهـا مـن المعاصـي وعمارـا                 
  .بالطاعات 

    ــدر ــؤمن ج ويت ــة ، فيبــدأ    الم ــة الثاني ــن المرتبــة الأولى إلى المرتب م
ــة ــي ،   بالطهــارة الظاهري ــن المعاص ــوارح م ــل إلى تطهــير الج  ، وينتق

يبتعـد عـن   وفالجوارح التي يمتلكهـا لا يرتكـب المعاصـي بواسـطتها ،        
  .يتخذ الطاعات طريقا المعاصي و
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  :تطهير القلب من رذائل الأخلاق : المرتبة الثالثة 
ص مـــن الأخـــلاق  تخلّهـــو أن ي ـــالهـــدف مـــن تطهـــير القلـــب    و    

 بـــالأخلاق المحمــــودة  يمـــلأ القلــــب المذمومـــة والعقائـــد الفاســــدة و  
هنـا  و،  لـيهم الـسلام  التي يأخذها من أهل البيت ع  ة  والعقائد الحقّ 

تخلية القلب من الأخلاق المذمومـة ،  تخلية وتحلية ، : أمران يوجد  
  .وتحليته بالأخلاق المحمودة 

 نِركم مـن د  وا قلـوب  ره ـطَ"   :ليـه الـسلام   ععن أمـير المـؤمنين          
الس١( "ئات تضاعف لكم الحسنات ي( .  
هوات  الــشسِنــكم مــن دوا أنفــسرهــطَ"   :ليــه الــسلاموعنــه ع    

  . )٢( "تدركوا رفيع الدرجات 
تطهـير  ينتقـل إلى  يبدأ الـتطهير مـن النجاسـات الظاهريـة ، ثم            

  .تطهير القلب من رذائل الأخلاق إلى  المعاصي ، ثم الجوارح من
  

  :ا سوى االله عز وجل  عمرتطهير الس: المرتبة الرابعة 
وهي مرتبـة  وغيره لا يجتمعان في قلب واحد ،     سبحانه  ن االله       لأ

   .ليهم السلاموالأئمة ع الأنبياء عالية لا يبلغها إلا المعصومون من
                                                        

  .٢٦٠٦ ص ٣ميزان الحكمة ج  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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  :تعالى االله يقول 
    ﴿ ﴾ )١(.   
تبــة عاليــة لا يــصل إليهــا  ، وهــي مرســبحانهالله ارى إلا ي ـلا أي     

  .كل أحد 
    ﴿  ﴾ )٢(.   

  

ــدو      ه حــتىســرهــذه المرتبــة هــو أن يطهــر الإنــسان     ن ـف مــاله
  .جلال االله تعالى وعظمته له نكشف يشرق نور الحق فيه وي

ــول      ــاالله عــن رس ــال  ص ــه ق ــه وآل ــصف الطّ"  :لى االله علي هــور ن
   .)٣( "الإيمان 

  

فيوجد تطهير الظاهر من المرتبة الأولى ، وتطهير الجوارح مـن          
ــة ، وتطهــير  ــة   المرتبــة الثاني ــن المرتب ــة الثالثــة ، وم ــب مــن المرتب  القل

  الرابعة تطهير السكـل  ورذائـل الأخـلاق و   من النجاسات والمعاصي ر
مــن   اننــصفهــذه المراتــب الأربعــة فيهــا    وســبحانه ،  االله  عــدامــا

  والأخلاق، النصف الأول عبارة عن التخلية وترك المعاصي الإيمان 
                                                        

  .٩١: الأنعام  )١(
  .٤: الأحزاب  )٢(
  .٣١٠ ص ٣جامع السعادات ج  )٣(
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والأخــــلاق بالطاعــــات ، والنــــصف الثــــاني هــــو التحليــــة المذمومــــة 
ان إذا شــخص عنــده خــزمــثلا ، الحميــدة وعــشق المعبــود عــز وجــل  

ــد فــمــاء  ــاء  أن أولا لا ب ــن الم ــؤ يفرغــه م ــك يمل ــد ذل ه الفاســد ثم بع
تان ف البـس الـشخص الـذي عنـده بـستان أولا ينظّ ـ    وبالماء النظيـف ،   

  .، فأولا التخلية ثم التحلية ثم بعد ذلك يبدأ بزرعه 
  

 يــة الظاهرالطهــارة أن الطهــور نــصف الإيمــان  ولا يقــصد مــن      
ــط دون  ــةالباطنالطهـــارة فقـ ــ يـ ــا لا بـ ــب  دـ، وإنمـ ــظ المراتـ ــن حفـ  مـ

ــل ينظــــر إلى القلــــوب الأربعــــة  النظيفــــة الــــسليمة ، واالله عــــز وجــ
  .عاصي فإن االله لا ينظر إليها ، وأما القلوب المملوءة بالمالطاهرة 

  

ــؤمنين   ــير الم ــن أم ــسلام  ع    ع ــه ال ــاد الطــاهرة  "  :لي ــوب العب قل
  . )١( "مواضع نظر االله سبحانه ، فمن طهر قلبه نظر إليه 

    وتطهيره ه أن يسعى الإنسان إلى سلامة قلبلا بد .  
  

مـن  !  يـا رب  :ليـه الـسلام    موسـى بـن عمـران ع          قال نبي االله    
:  قـال  ك ؟ إلا ظلّ ـ عرشك يوم لا ظلّ    هم في ظلّ  ك الذين تظلّ  أهل

  . )٢( "الطاهرة قلوم " : فأوحى االله إليه 
                                                        

  .٢٦٠٦ ص ٣ميزان الحكمة ج  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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 مــن التــدرج هــذه هــي المراتــب الأربعــة للطهــارة ، ولا بــد : إذن     
  . مرتبة أعلى بالانتقال من مرتبة أدنى إلى

  :الوضوء : ثانيا 
ــوء يستحــضر        ــاء الوض ــؤمن أثن ــو غــسل    الم ــه أن تكليفــه ه في قلب

ــسح  ــالأطــراف الظاهروم ــاة لأي ــد    تب ــة ، ويري ــور الدنيوي ــر الأم اش
ك  تطهير قلبه لأن القلب هـو المحـر    غسل ومسح الأعضاء الظاهرية   ب

 ارجيـة  الأعـضاء الخ ستخدمهو الذي ي القلب  و،  للأعضاء الخارجية   
ــد الإنــسان عــن االله تعــالى  عاصــيالمارتكــاب في  ، فــالمؤمن  الــتي تبع

حينما يتوضأ كأنه يقول أنا أنظـف هـذه الأعـضاء الظـاهرة ، ولكـن            
من المؤمن يستفيد ؛ وبذلك هدفي القلب الذي يحرك هذه الأعضاء   

  .وء ـالوض
تي في الوضـوء يغــسل الوجــه لأن فيــه أكثــر الحــواس الظــاهرة ال ــ     

لى االله إويتوجـه بوجـه القلـب     ،   الدنيوية   الإنسان لطلب الأمور   تدفع
، فالوجـه الظـاهر كنايـة      نجاسـات المعنويـة    من ال   خالٍ القلبوتعالى  

وجــه القلـب إلى االله معنــاه الاتجـاه إليــه   توجيـه  وعـن وجـه القلــب ،   
اتجــاه القلـب إلى االله معنــاه أنــه لا يـشغل القلــب بــشيء   وسـبحانه ،  

، تعـالى  فيفرغ القلب مـن كـل شـيء إلا مـن االله        ،عز وجل   إلا االله   
  .هو الذي يملأ القلب سبحانه فقط فاالله 
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ويغسل اليدين لأا تباشر أكثر المـشتهيات الدنيويـة المانعـة مـن                 
ول الإنــسان مــا يوجــد ، فعــن طريــق اليــد يتنــاالإقبــال علــى الآخــرة 

  .حوله 
  

ك الإنـسان إلى  تي تحـر رة ال ـ أس لأن فيه القوة المفكّ ـ    ح الر سويم    
يأخـذ الأشـياء الموجـودة    يتحـرك و ، فالإنـسان أولا يفكـر ثم       ما يريد 

  .في الخارج 
  

،  مطالبه الدنيويـة   ك إلى ه بواسطتهما يتحر  ويمسح الرجلين لأن      
  .ومنها ارتكاب المعاصي 

  

ر هــذه الأعــضاء حــتى يريــد مــن المــؤمن أن يطه ــعــز وجــل  االله    
  .يتوضأ  بعد أنالصلاة ؛ كالعبادات ل في ودخلل يكون مؤهلا

  

ــصادق ع      ــن ال ــسلام  ع إذا أردت الطهــارة والوضــوء  "  :ليــه ال
١( "م إلى الماء تقدمك إلى رحمة االله فتقد(.   

  

، العبــاد  ر ذنــوب رحمتــه تطه ــالمــاء كنايــة عــن رحمــة االله ، ف       
  .الماء إلا رها يطهلا كذلك نجاسات الظاهر 

   .)٢( ﴾  ﴿ :تعالى االله يقول     
                                                        

  .٣٠٧ ص ١المحجة البيضاء ج  )١(
  .٤٨: الفرقان  )٢(
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رحمـة  كذلك أن الماء سبب لحياة كل شيء في هذه الدنيا ،     كما      
  .حياة القلوب بالطاعات االله سبب 

  

  :يقول االله تعالى 
    ﴿  ﴾ )١(.   
 من الرحمـة  كذلك جعل االلهجعل االله من الماء كل شيء حي ،           

كــل قلــب حــي ، والإنــسان يــربط بــين المــاء والحيــاة ، وبــين الرحمــة   
  .وحياة القلوب 

وا رفلم أمِ: فإن قال قائل "  :ليه السلام رضا عالالإمام عن     
يكون العبد طاهرا إذا قام بين لأن : بالوضوء وبدأ به ؟ قيل له  

ا من عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقي    ويدي الجبار   
الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس    

فلـم  : فـإن قـال قائـل    ار ، ـالجب ـدي ـام بين ي ـؤاد للقي ـة الف ـوتزكي
لأن : وجب ذلك على الوجـه واليـدين والـرأس والـرجلين ؟ قيـل           

ن جوارحه ويظهر عالعبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف 
يخضع ، وبيده أنه بوجهه يسجد وبما وجب فيه الوضوء ، وذلك   

  هـعل في ركوـه يستقبـ، وبرأسك ـوينسل ـب ويتبتـب ويرهـأل ويرغسـي
                                                        

  .٣٠: الأنبياء  )١(
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   .)١( "وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد 
  :الغسل : ثالثا 
ويخلل شـعره حـتى    البشرة كلغسل أن ي في الغسل ب  الإنسان   رأمِ    

الإنـسان أكثـر مـا يكـون متعلقـا بالـشهوة حـين         لأن  يصل إلى البشرة    
ــاع ،  ــه   الجم ــل في ــه دخ ــون ل ــدن يك ــع الب ــه  وجمي ــع بدن ، فيغــسل جمي

عـن القـوة   ، فعندما يغتسل يبتعد ليكون مؤهلا لمقابلة االله عز وجل  
 مـن الالتفـات إلى أن تطهـير    ولكـن لا بـد    فيطهـر البـدن ،      الحيوانية  

  .القلب من الذنوب أولى من تطهير الأعضاء 
 كـل شـعرة   تحـت " : قـال   لى االله عليـه وآلـه  ص ـاالله  رسول      عن  
   .)٢( "جنابة 

 واأمــرفلــم : فــإن قـال  "   :ليــه الـسلام ع    وعـن الإمــام الرضـا   
ولم يؤمروا بالغسل من الخلا وهو أنجس من بالغسل من الجنابة 

أن الجنابة من نفـس الإنـسان ،   من أجل : الجنابة وأقذر ؟ قيل    
 لـيس هـو مـن نفـس      شيء يخرج من جميـع جـسده ، والخـلا     وهو

   .)٣( "ا هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب الإنسان ، إنم
                                                        

  .١١١ ص ١عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج  )١(
  .٨٣ فقه الرضا لعلي بن بابويه القمي ص )٢(
  .١١٢ ص ١عيون أخبار الرضا ج  )٣(
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وعلـة التخفيـف في البـول    "   :ليه الـسلام  الرضا ع الإمام  وعن      
نه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته لأوالغائط 

شهوة ، والجنابة لا تكون إلا ادة منه ولا   ته ومجيئه بغير إر   ومشقّ
   .)١( "ستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم با

  

  :التيمم : رابعا 
ر تعــذّما يفي التــيمم بمـسح الأعـضاء بــالتراب عنـد   الإنـسان   رأم ـِ    

بالتواضـع ،  هـذه الأعـضاء   ريـد أن تـشعر   أ، كأنه يقـول  الغسل بالماء  
ا يلمــس التربــة الــتي    عنــدمو ؛التربــة الخسيــسة   فأجعلــها تلامــس  

ر هو إذا لم يستطع أن يطهويدوس عليها الناس لا يشعر بالتكبر ،       
ــل ف  ــن الرذائ ــه م ــه قلب ــذّ  إن ــام ال ــضاء في مق ــذه الأع ــيم ه ــا لّيق لأ 

االله إن واضع والانكسار ف ـحينما يشعر المؤمن بالت  و،  تلامس التراب   
  .يلتفت إليه تعالى 

صـلى  أيـن االله ؟ فقـال   :     سئل رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه          
   .)٢( "قلوم ند المنكسرة ع" : االله عليه وآله 

  .التواضع     ومن معاني انكسار القلب 
                                                        

  .٩٥ ص ١ الرضا ج عيون أخبار )١(
  .٣ ح ١٥٧ ص ٧٠بحار الأنوار ج  )٢(
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ــذه      ــض ه ــور بع ــالأم ــتفادة ع ــة الاس ــة القلن كيفي ــن الطهــارة  بي م
  .والوضوء والغسل والتيمم 

ليـــه بـــدعاء الإمــام زيـــن العابـــدين ع جميعـــا وفي الختــام نـــدعو      
  :في الصحيفة السجادية  السلام

واجعلنــا مــن الــذين ،  علــى محمــد وآل محمــد اللــهم صــلّ"     
 عصمة الأولياء ، وخصصت قلوم )ون ؤ ش(أرسلت عليهم ستور 

   زل الأصـفياء ،  ـها بـالفهم والحيـاء في من ـ  نتبطهارة الصفاء ، وزي
رت ( رت وسيهممهم في ملكوت سماواتك حجبا حجبا حتى ) ويس

  . "ينتهي إليك واردها 
     ــر ــسان أن يتحـ ــن الإنـ ــوب مـ ــال إلى االله  المطلـ ــق الكمـ ك في طريـ

 وتجعــل  القلـب مل ـِظْ، وفي هـذا الطريــق يقطـع الحجـب الــتي ت   تعـالى  
يريـد الإنـسان أن يـصل    و، عـز وجـل   االله  حجابا بـين الإنـسان وبـين        
يجــسد هــذه الأخــلاق الإلهيــة في و، تعــالى إلى التخلــق بــأخلاق االله 

  .نفسه 
وأعظـم   ك وقدسـك أسـألك بحقّ ـ " : كميل بـن زيـاد    في دعاء       و

ك أن تجعــل أوقــاتي مــن الليــل والنــهار بــذكرك   صـفاتك وأسمائــ
حـتى  ؛ وأعمـالي عنـدك مقبولـة     ،  وبخـدمتك موصـولة     ،  معمورة  

  . "ا ا واحدوأورادي كلها ورد تكون أعمالي
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       في اتجاه واحـد ، هـذا الاتجـاه الواحـد        أعمال المؤمن كلها تصب 
تعـالى  إلى االله إذا أراد الإنسان الوصـول  ، وعز وجل  هو اتجاه االله    

 قلبــه الــسليم ينظــر االله ن ســليم القلــب ، فبواســطة أن يكــولا بــدفــ
 العبـادات ، لا أنـه يؤديهـا كحركـات     عـرف كيـف يـستفيد مـن    إليه ، ي 
ويصلي دون الاستفادة ، فيتوضأ دون الاستفادة من الوضوء ،       فقط  

  .من الصلاة 
     حيــاة  عــن ةتلفــمخحياتــه تكــون  أن الإنـسان الــذي يــصلي لا بــد

ــس اة النــاس ثابتــة لا  ـرى أن حيـــ، ولكــن ن ــلي ـذي لا يــصـان الـــالإن
              ر ، وهذا بـسبب عـدم الاسـتفادة مـن العبـادات الـتي يؤدـا ،  تتغيو

ــسان  ــذي الإن ــر ،    ال ــد تغي ــه ق ــروض أن ــذهب إلى الحــج ويرجــع المف ي
المطلــوب ووالنــاس يــشعرون بتغيــره ، والحــج عبــادة مــن العبــادات ،  

ــك ، كــذل   ــصلاة مــن الإنــسان في الحــج القيــام بــبعض المناس ك في ال
ــذه      ــصيام ، وه ــوء وال ــاك الوض ــة ، وهن ــات معين ــوال وحرك ــاك أق هن
العبادات المفروض أن تربي الإنسان ، فلمـاذا حيـاة النـاس ثابتـة لا      

  تتغير ؟ لماذا أوضاعنا ثابتة لا تتغير ؟
لأننــا لا نــستفيد مــن نظــام العبــادات الاســتفادة المطلوبــة ، نعــم      
 ــ ولكنـها لا تـؤثّ  ي العبـادات الظاهريـة ،   نـؤد ر ، ر في قلوبنـا حـتى نتغي

  ا بأنفسهم ، الآن المسلمونـروا موم حتى يغيـا بقـر مإن االله لا يغيو
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  ، فكيف يمكن تغيير هذا الوضع ؟شرسة يتعرضون لهجمات 
    ــالتــبرــر ع بالمــال لا يغي رع شــيئا ، إذا ظللنــا كمــا نحــن وكنــا نتب

ر تغيــتبعــا لر ر ، الوضــع الخــارجي يتغيــبالمــال فقــط فالوضــع لا يتغيــ
س المـسلمين والمـؤمنين ، وإذا أردنـا    الوضع الداخلي البـاطني في نفـو     

 أن نغي      أولا أن نـصلح أنفـسنا عـن طريـق      ر الوضع الخارجي فـلا بـد 
    ــتعــالى  الله عها االاســتفادة مــن العبــادات الــتي شــر تر، فــإذا تغي 

 ـ    أوضاعنا القلبي ة فالوضع الخـارجي يتغي      ع ر بـشكل طبيعـي دون تـصن
  .ف وتكلّ

ــرى أن  مليـــون صـــهيوني يـــسيطرون علـــى ملايـــين المـــسلمين          نـ
   والعرب ، فهم مت      نـا ،  قـون عـن حقّ  حدون علـى باطلـهم ونحـن متفر

ق ويعملون من أجل تحقيق باطلهم ، ونحن لا نعمل مـن أجـل تحقي ـ        
  .نا حقّ
       أوضاعنا الخارجية لا تتغي   ر أوضاعنا القلبية ، ر بسبب عدم تغي

ــن أن تتغي ـــ  ــة لا يمكـ ــاعنا القلبيـ ــدنيوي   وأوضـ ــام الـ ــسبب الاهتمـ ر بـ
فالتعلقات الدنيوية تؤدي إلى فساد القلب وعـدم  ،  قات القلبية   والتعلّ

  .سلامته 
ر وضـعه  يغي ـ من استفادة المؤمن مـن العبـادات حـتى أولا      لا بد و    

  ر ،د ذلك سيرى أن أوضاعه الخارجية تتغيـالداخلي الباطني ، وبع
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الوضع الباطني مثل البذرة التي لها جذور ، الشجرة تراهـا باسـقة     
تص  رسخت في الأرض وتستطيع أن تم ـ  اقة مثمرة لأن لها جذور    مورِ

   من إصلاح جـذورنا أولا ، وإذا تم إصـلاح الجـذور     الغذاء ، فلا بد 
     فـــإن الأشـــجار ســـتثمر بـــشكل طبيعـــي دون أن نتـــصنن ع وأن نـــزي

ظاهرنا فقط مثل الشجرة الصناعية ، فالشجرة الصناعية لا تثمـر       
  .وليس لها جذور 

             تعـالى  عه االله دورنا أن نستفيد من نظام العبـادات الـذي شـر ،
 لـيهم الـسلام  لع على روايات أهل البيت عطلوب من المؤمن أن يطّ    الم

حتى لا يأخذ الأشياء بظواهرها الخارجية ، بل هناك عظـة وعـبرة      
ــسان ،      ــيء ظــاهري يواجهــه الإن ــل ش ــن ك ــت  م ــيء ي ــل ش عظ منــه فك

  .وتكون له عبرة الإنسان 
     حـــاد الــصهاينة علـــى باطلــهم لا بـــد أن يعطينــا درســـا    مــثلا ات
ا على حقّنا لا أن تكون هناك خلافـات بـين المـؤمنين ، هـذه       حادنلات

الخلافات التي تعِضفمن الوحدة بيننا  المؤمنين ، لا بد .  
 الوحــدة بــين المــسلمين ، لكــن     بعـض العبــادات كــالحج يــؤدي إلى 
     بينـهم  حاد ووحـدة حقيقيـة   هذا أمر ظاهري إذا لم يكن هناك ات ،

  .حاد بين المسلمين لانطلاق للاتبداية من وحدة المؤمنين ثم ا
  نــك مــر ذلـيـي غـجاه وفـذا الاتــي هـ فبــصـا تــهـادات كلّـبـعـال    
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جاهـات ، ولكــن المــشكلة أننــا لا نعـرف كيــف نــستفيد مــن نظــام    الات
 أوضـاعنا كمـا هـي لا    ، وتظـلّ تعالى لى االله العبادات حتى نتحرك إ 

تتغير ، وإن االله لا يغيروا ما بأنفسهم ر ما بقوم حتى يغي.  
دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    

د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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 

  )١(القسم الأول
  

   العالمين وصلّ الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
بـارك للأمـة مولـد نـور مــن الأنـوار الـتي كانـت محدقـة بعــرش         أ    

ــق   ــل خل ــه الــسلام آدم عأبينــا االله قب ــل بــآلاف    لي ــات الــسنين ب  بمئ
ــاءه الـــسنين ، الأنـــوار الـــتي عرضـــت علـــى الملائكـــة وطلـــب االله إن  بـ

ى في جـسد إمــام معـصوم مــن   بأسمـائهم ، النـور الإلهــي الـذي تجلّ ــ  
 الــذين أذهــب االله عنــهم الــرجس لــيهم الــسلامأئمــة أهــل البيــت ع

وطهرهم تطهيرا ، نبارك لكم ولادة الإمام علي بـن موسـى الرضـا            
   .ليه السلامالمرتضى ع

                                                        
في احتفال مولد الإمام الرضا عليه السلام في مـسجد          ألقي هذا الموضوع     )١(

  ه ــ١٤٢٣ ذو القعدة  ١٣ بتاريخ   الإمام المهدي عجل االله فرجه بمنطقة الرقعي      
  . م ٢٠٠٣ / ١ / ١٦الموافق 

  

- ٧٣ - 
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ــ     ــا     في ه ــام الرض ــد الإم ــن مول ــستفيد م ــبة نحــاول أن ن ذه المناس
  . عليه السلام

 هــ في المدينـة   ١٤٨ ذو القعـدة  ١١عليـه الـسلام في   ولادته  كانت      
  .في خراسان  هـ ٢٠٣آخر صفر  في وفاتهكانت والمنورة ، 

  

ات ـممقد:  
 بعـــض ذكـــر هنـــانحـــاول أن نـــستفيد مـــن موضـــوع الإمامـــة ، أ    
 لـيهم  مات الـتي نحتاجهـا عنـد طـرح أي موضـوع عـن الأئمـة ع       المقـد

مة أذكرها هنا بشكل مختصر وإن كانـت تحتـاج    ، وكل مقد   السلام
ق في المــستقبل إلى وفّــي  االلهلعــلّو، إلى موضــوع مــستقل مــة كــل مقد

  :، وهذه المقدمات هي بشكل موسع طرحها في مناسبات أخرى 
  

  :المقدمة الأولى 
 واحــدا ، وهــم حلقــات مــن كيانــالــون  يمثّلــيهم الــسلاملأئمــة عا    

سلسلة واحدة ، ولهم دور واحد هو حفظ هـذا الـدين والـدفاع عنـه       
د تعـد لـون   يمثّلـيهم الـسلام  عونقله إلى الأجيـال اللاحقـة ، فالأئمـة         

أدوار ووحدة هدف ، فهم لهم هدف واحد ، ولكن أدوارهم تختلف    
تعـارض بــين أدوارهـم ، فكـل إمــام     أيمـن زمـان لآخــر ، ولا يوجـد    

  .  في اتجاه واحدسيرونكمل الإمام الذي قبله ، وكلهم يي
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  :دمة الثانية قالم
ــسلام يتحــر  ا     ــه ال ــام علي ــه في   لإم ــروف المحيطــة ب ــسب الظ ك ح

 ليـــه ســـلوكا معينـــا حـــسب تكليفـــه م عزمانــه ، هـــذه الظـــروف تحـــت
  لأنـه عــالم ومعــصوم  ة بدقّــهـو  ده الـشرعي الــذي يـستطيع أن يحــد ،

 ، ليـه الـسلام  الإمـام الحـسين ع  ما قام ب قيامه بالسيف ك  فقد يتطلّ 
 ، ليـه الـسلام  الإمـام الحـسن ع  ما في صـلح     الصلح ك وقد يكون دوره    
ليــه الإمــام زيــن العابــدين ععنــد كــان مــا  الــدعاء كوقــد يكــون دوره

ــصادق ينالعلـــم كالإمـــامأنـــه يقـــوم بنـــشر  ، أو الـــسلام  البـــاقر والـ
ة نتيجــــة الظــــروف  اللــــذين قامــــا بحركــــة علميــــليهمـــا الــــسلام ع

  .الموضوعية التي أحاطت ما بسبب الانتقال من دولة إلى أخرى 
  

  :المقدمة الثالثة 
    لا  لا بــدــسلّأن أو ــام عن ــسلامم بعــصمة الإم ــليــه ال أتي إلى  ثم ن

 ليـه الـسلام  لماذا قال الإمـام ع  : لا نقول   ف أقواله وأفعاله ،     ةاقشنم
  ؟هذا أو فعل ذاك 

هو معصوم ، وبعد تثبيت عصمته يكون كـل قـول وكـل    لا أووإنما      
ــا  ــل متوافقـ ــبا فعـ ــصمته ، والحاجـــة إلى الإمـــام ع متناسـ ــع عـ ــه مـ ليـ

   في علم العقائد ، وكذلكشناقَان يـ كحاجة فطرية لكل إنسالسلام
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، ونأخذ هـذا   هناك شناقَ يليه السلامالحاجة إلى عصمة الإمام ع    
ــام ع  ــا ، أقــوال الإم ــوعي هن ــه الــسلامكأصــل موض ــون لي ــه تك  وأفعال

متوافقة مع علمه وعصمته ، أولا نؤمن بأنه معـصوم ، فـإذا سمعنـا      
 فـلا نعتـرض عليـه بأنـه لمـاذا       ليـه الـسلام    فعلا ينقـل عنـه ع      قولا أو 

نفـسر قولــه  أن قـال هـذا القـول أو فعـل هــذا الفعـل ، وإنمـا نحـاول        
  .وفعله على أساس عصمته ، طبعا في الأفعال والأقوال الثابتة عنه 

  

  :المقدمة الرابعة 
ل خط الهـدى والحـق ، وفي    في كل زمان يمثّ  ليه السلام الإمام ع     
ــن يمثّ ـــزما ــد مـ ــه يوجـ ــض نـ ــط الـ ــا خطّ ـــل خـ ــل ، وهمـ ان لال والباطـ

  ــض ــط ال ــان ، وخ ــافران لا يلتقي ــا لال يحــارب متن ــدى  دائم ــط اله خ
 الهــدى خــطويحــاول القــضاء عليــه وتــشويه سمعتــه ، ســواء كــان      

ــثّ ــاء متمـ ــيهم الـــسلامعالأئمـــة ولا بالأنبيـ ــاء أم المـــؤمنين  لـ أم العلمـ
لاع علـى الـصراع     للاطّ ـ والصالحين ، ويمكن مراجعة القرآن الكريم     

بـاقي   ومرورا بليه السلامآدم عزمان أبينا بين الخطين منذ الدائم  
   .ليهم السلامالأنبياء ع

  

  :المقدمة الخامسة 
  ا فيـهـ مندـنستفيين وـاضـرة المـيـن سـ مةَرـبـذ العِـأخـ أن ندـلا ب    
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 لأولي الألبــاب الــذين يتفكــرون ربــاتنـا الحاليــة ، فالتــاريخ فيــه عِ حي
مضى من أجل تقويم حيام فيمـا يـأتي ، وهـذا شـأن العاقـل               فيما

الــذي يــستفيد مــن تجاربــه وتجــارب غــيره مــن أجــل إصــلاح حياتــه  
  .الدنيوية للفوز بالحياة الأخروية 

بأيـدينا نـأتي إلى الإمـام    الخمس  ت  الآن وبعد جعل هذه المقدما        
دفاع عنـه   الـذي كانـت مهمتـه حفـظ الـدين وال ـ     ليه الـسلام  الرضا ع 
ــا ذُ ــكمــ ــروف    ركِــ ــسب الظــ ــرك حــ ــه يتحــ ــة الأولى ، وأنــ  في المقدمــ

 في المقدمـة الثانيـة ، وأنـه عـالم       رك ـِالموضوعية التي تحيط به كما ذُ     
ه متوافقــا مــع علم ــ فعــل يقــوم بــه   قــول وكــل  ومعــصوم فيكــون كــل   

 في المقدمــة الثالثــة ، وأنــه يمثــل خــط الهــدى في  ركِــوعــصمته كمــا ذُ
 أن  في المقدمـة الرابعـة ، وأنـه لا بــد   رك ـِ ذُمقابـل خـط الـضلال كمـا    

  . في المقدمة الخامسة ركِنأخذ العبرة من التاريخ كما ذُ
لــيهم هنـاك شــبهات تطــرح مـن المخــالفين لمــذهب أهـل البيــت ع       

،  لـيهم الـسلام   تطرح على أفعال الأئمـة ع   ، وهناك شبهات   السلام
قـضية صـلح   كقبول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للتحكـيم ، أو   

 ليـه الـسلام  الإمام الحـسين ع قيام  ، أو  ليه السلام الإمام الحسن ع  
ــسيف  ــدل بال ــصلح ب ــام المهــدي ع يــأو غ، ال ــل االله تعــالى  اب الإم ج

  .فين  ، شبهات كثيرة تطرح من المخالفرجه الشريف
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 ليـه الـسلام  ل ـا علـى الإمـام الرضـا ع        كَشمن الأعمال الـتي ي ـ        
ــ ـــهقبولـ ـــ ولايـ ــئلة د ، وهنـــاك ـة العهـ ــبهات تـــوأسـ ــذا ـشـ دور حـــول هـ

ــوم      ــسابق وإلى الي ــت موجــودة في ال ــكالات كان ــذه الإش ــوع ، وه الموض
 كيف يقبـل ولايـة    ليه السلام رح نفس الشبهات والإشكالات أنه ع     تط

العهــد ويكــون وليــا للعهــد مــع أن المفــروض أن يكــون هــو الخليفــة         
   .لى االله عليه وآلهالشرعي في زمانه بنص رسول االله ص

 يمكرون ولكن االله يمكر واالله خـير المـاكرين ،         ون الظالم مالحكا    
ــصا    ــن أجــل م ــلام م ــرب الإس ــدون ض ــة ،  يري ــة الخاص لحهم الدنيوي

ــذين        ــن ال ــدين وم ــوان ال ــن أع ــون م ــان يكون ــض الأحي ــهم في بع ولكن
 نـشر الإسـلام وتقويـة المـسلمين بـدون أن يـدركوا ذلـك          فييساعدون  

مـع أــم يريـدون خــلاف هــذا الأمـر ، وهــذا مــا حـصل مــع الإمــام      
ــا ع ــسلام الرض ــه ال ــأبي لي ــف أن الحــاكم    ، س ــوع كي ــذا الموض ن في ه

ــن   الظــالم يــساه ــدين ، هــو لا يريــد ذلــك ، ولك م أحيانــا في نــشر ال
  .هذا ما يحصل نتيجة أعماله 

ـــش     ـــعـ ـــار الدولـ ــانـة العباسيـ ــة كـ ــن آل  " وة إلى ـ الدعـ ــا مـ الرضـ
 لـيهم الـسلام  لبيـت ع ، وكان هـدفهم اسـتمالة شـيعة أهـل ا     " محمد  

 ضـد  سـندا وعونـا لهـم في حـرم      الشيعةضد الدولة الأموية ليكون   
  . الأمويين
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، طرحـوا شـعارا براقـا ، وقـد     وهنا تأتي الاستفادة مـن التـاريخ        
دعوات أخرى تطرح شعارات براقة وتـدعي بأـا دعـوة    هناك تكون  

 عـدم الانخـداع   لـيهم الـسلام  على أتبـاع أهـل البيـت ع       هنا  ،  شيعية  
 من النظر إلى واقع الدعوات الـتي    اقة ، وإنما لا بد    شعارات البر بال

ــت ع   ــل البي ــم أه ــام باس ــسلام تق ــيهم ال ــدعوة   ل ــع ال ــان واق  ، فــإن ك
صالحا فإن الـشيعة يقفـون معهـا ، وإن لم يكـن صـالحا فـلا يقفـون                
معها لأا في واقعها وحقيقتـها تكـون دعـوة طالحـة تريـد أن تـستغل         

ــت ع   ــل البي ــم أه ــيهم ال ــاس ــلام   سلامل ــم الإس لإنجــاح دعوــا  واس
    ــد ــل لا بـ ــدعوات ، بـ ــاهر الـ ــر إلى ظـ ــلا ننظـ ــة ، فـ ــرى الباطلـ  أن نـ

 م يكـــون القـــائمون عليهـــا مــضمون الـــدعوة وإلى أي حـــدفي ينقطـــب 
ــالحة ،       ــوة ص ــدعوة دع ــذه ال ــول إن ه ــتى نق ــه ح ــا يعلنون ــالهم م أعم

ــيون   ــت ع   ــفــأتى العباس ــل البي ــاع أه ــتمالة أتب ــشعار لاس ــيهم ذا ال ل
  . السلام

ــأمون      ــا ع  أراد الم ــام الرض ــة الإم ــسلام بتولي ــه ال ــسب  للعهــد لي ك
دي الأصـيل ، وأمـر بطــرح   ضرب الـدين المحم ـ ل ـالعلـويين إلى جانبـه   

ــضراء شـــعار    الثيـــاب الـــسود شـــعار العباســـيين واتخـــاذ الثيـــاب الخـ
ــيهم العلــويين ، أراد مــن خــلال ذلــك اســتمالة أتبــاع أهــل البيــت ع   ل

   بالخطورة منهم ، وأراد أن يضفي الشرعيةشعريه كان ـ لأنالسلام
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، ة شيعال ـين وسياسي باستمالة العلـوي على حكومته وتحقيق النصر ال   
 لـــيس مـــن   ليـــه الـــسلام  وأراد أيـــضا إظهـــار أن الإمـــام الرضـــا ع   

،  الـسلطة   في الحكـم والطـامعين في    وإنما مـن الـراغبين    ،  الزاهدين  
  المـأمون ، ولكـن كانـت النتيجـة أن   ونشر أتباع المأمون هذه الإشـاعة       

ــدين المحم ـــ  ــث انتـــشر الـ ــدين حيـ ــيل في ســـاهم في نـــشر الـ دي الأصـ
   خراسان والمناطق المحيطـة بـه ، وأد  خـاذ مـذهب   ى فيمـا بعـد إلى ات

د سـاهم في  ، فق ـ المذهب الرسمي للدولـة      ليهم السلام أهل البيت ع  
ــام       ــى الإم ــه ولّ ــن أجل ــذي م ــلاف الغــرض ال ــه خ ــع أن ــدين م ــشر ال ن

هــم يمكــرون ولكــن االله يمكــر ف ولايــة العهــد ، ليــه الــسلامالرضــا ع
  .واالله خير الماكرين 

من الأدلة على أن المأمون لم يكن صادقا في دعوته إلى مـذهب            
اس  أنــه حينمــا عــاد إلى بغــداد أمــر الن ــلــيهم الــسلامأهــل البيــت ع
 هنـاك مــصلحة  ت، كانــمــرة أخـرى  شــعار العباسـيين  بلـبس الـسواد   

ر ، فقــد يطــرح الحــاكم الظــالم سياســية ، والمــصالح الــسياسية تتغيــ
 نا ، وبعـد فتـرة يطـرح شـعارا آخـر مخالفـا للـشعار الـذي          شعارا معي

  .طرحه في البداية 
      ما كان يوجد عنـده ع بالفطنة والتدبير ، ولكن     كان المأمون يتمت 

  وـل هـة ، العاقـا في روايـكمنة ـك هي الشيطـتلل ـل ، بـو العقـليس ه
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      بِــمــن يــسعى للحــصول علــى الجنــة ، فالعقــل مــا عن  بــه الــرحم د
ن الـتي توصـل الإنــسا  فهـي  يطنة الــشوأمـا  ،  )١( واكْتـسِب بـه الجنـان   

 ة المـأمون هـو  ف مصلحته الأخروية ، فظاهر سياس ـ     إلى العمل بخلا  
الت  ين والعطف علـيهم ، ولكنـه أعطـى الإمـام الرضـا      سامح مع العلوي

، فهـو   ولاية العهد بيده اليمنى وغدر به باليد اليـسرى   ليه السلام ع
  .لم يكن صادقا في دعوته 

     ــل ، ده بالقتـــل إن لمأجـــبره علـــى قبـــول ولايـــة العهـــد وهـــد  يقبـ
ل في أي شـأن مـن   دخ عـدم الت ـ ليـه الـسلام  واشترط الإمام الرضا ع 

ــام ع  ــة ، أراد الإم ــؤون الدول ــسلام ش ــه ال ــيس   لي ــه ل ــذلك إظهــار أن  ب
ل بــشيء مـــن  لا يتـــدخوكــان  ، إذا ولي العهـــد قــابلا لولايـــة العهــد   

  .شؤون الدولة فهو في الواقع ليس وليا للعهد 
ــال       ــان ق ــن الري ــى ع : ع ــت عل ــه    دخل ــا علي ــى الرض ــن موس ــي ب ل

ــه   ــت ل ــسلام فقل ــول االله   : ال ــن رس ــا اب ــك   ! ي ــون إن ــاس يقول إن الن
  هـيـلـال عـقـا ؟ فـيـدنـد في الـزهـارك الـهـع إظـد مـهـعـة الــت ولايـلـبـق

                                                        
   :٣ ح ١١ ص ١الكافي ج  )١(

    مـا  : " ما العقل ؟ قال عليه الـسلام    :  الإمام الصادق عليه السلام      لَئِس
: فالذي كان في معاوية ؟ فقال       : قيل  " . عبِد به الرحمن واكْتسِب به الجنان       

 " .تلك النكراء ، تلك الشيطنة ، وهي شبيهة بالعقل ، وليست بالعقل " 
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  الإمام الرضا عليه السلام ـــ القسم الأول . . . . . . . . . . . . . . ٨٢
  

 لذلك ، فلمـا خيـرت بـين قبـول     قد علم االله كراهتي " : السلام  
أما علموا ! ك وبين القتل اخترت القبول على القتل ، ويحهم   ـذل

ا رسولا ، فلما دفعتـه الـضرورة   ـلام كان نبيـه السـف علي ـأن يوس 
 ﴿ :ولّي خزائن العزيز قال له ـإلى ت 

 ﴾ )تني الضرورة إلى قبـول ذلـك علـى       ، ودفع  )١
ت ـا دخلـي ملاك ، على أنـهـراف على الــد الإشــعـار بـبـإكراه وإج

ــشتكى وهــو    ـفي هــ ــإلى االله الم ــه ، ف ذا الأمــر إلا دخــول خــارج من
  . )٢( "المستعان 

  

 الخلافـة ،  ليـه الـسلام  عرض المأمون أولا على الإمـام الرضـا ع         
ليـه  رض عليه ولاية العهـد ، فقبـل ع    ذلك ، ثم ع    ليه السلام فأبى ع 
مـا   لْس ـ: فقال المأمون .  "على شروط أسألكها " :  وقال  السلام
خـل في ولايـة العهـد     اإني د "  : ليـه الـسلام    فكتب الرضا ع   !شئت  

ولا ولا أولّي ولا أعزل ولا أقضي ولا أفتي على أن لا آمر ولا أى 
   .)٣( لى ذلك كلّه إالمأمونفأجابه .  "أغير شيئا مما هو قائم 

                                                        
  .٥٥: يوسف  )١(
  .٢ ح ١٥٠ ص ١عيون أخبار الرضا ج  )٢(
  .٧ ح ٤٨٨ ص ١الكافي ج  )٣(
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  ٨٣. . . . . . . . . . . . . . الإمام الرضا عليه السلام ـــ القسم الأول 
  

ــام  : إذن      ــترط الإم ــا اش ــسلام عالرض ــه ال  أن لا يمــارس دور لي
ولي العهد حتى يعرف الشيعة بالخصوص والمسلمون بشكل عام أنـه    

      ليس وليا للعهد وأنه قبل ولاية العهد مجبركْا مرفالمـأمون أراد  ا ه ،
 ، فهـو أراد  ليـه الـسلام  عالرضـا  من ولاية العهـد أن يطعـن بالإمـام     

ــل ولكـــن االله  ــز وجـ ــذا  عـ ــدين ، فانتـــشر هـ ــشر هـــذا الـ أراد أن ينتـ
ــي ،      ــلام الحقيق ــدي الخــالص والإس ــدين المحم ــو ال ــذي ه ــذهب ال الم

  .وانتشر في تلك المنطقة وصار سراجا ونورا لبقية المناطق 
ــربط قــضية ولايــة العهــد   مــن خــلال     ــذا الموضــوع نحــاول أن ن  ه

وخط الهدى حتى لا يكون هناك فقط دراسة لـسيرة     بخط الإمامة   
ــة لــسيرة إمــام ع ليــه الــسلامإمــام ع ــع ليــه الــسلام ، وإنمــا دراس  م

علـيهم الـسلام الـذين يمثّلـون خـط        الأئمـة   بالأنبيـاء و  بيان الارتباط   
ننا مقتصرة على حدث ، لا تكون أعيالهدى في مقابل خط الضلال    

هـذا الحـدث بالأحـداث الأخـرى حـتى      نـربط  وإنما تاريخي جزئي ،  
ــو ــن تتكـ ــدى   يدلـ ــط الهـ ــدى ، فخـ ــط الهـ ــة لخـ ــصورة الكاملـ ــهنا الـ  لـ

ــضلال   ــة ، وخــط ال ــهمواصــفات معين ــذان  ل ــة ، وه  بمواصــفات معين
               خطان لا يلتقيان بـل همـا متنـافران ، فالإنـسان بـين خطـين ولا بـد 

ــسه فيأن يحــد ــد أن يكــون ،   د بنف ــسان باختيــاره   أي خــط يري والإن
  باختيـارهط ، وـذا الخـدى فيكون ضمن هـط الهـات خـذ مواصفـأخي
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صفات خط الضلال فيكون ضمن هـذا الخـط ، ولا يمكـن         اأخذ مو ي
 يقول الشخص آخذ شيئا من خط   الخلط والمزج بين الخطين ، وقد     
 فهـذا الخـط الجديـد يكـون خطـا      ؛الهدى وشـيئا مـن خـط الـضلال         

 خـالص لا يكـون   طوط الضلال ، خط الهدى هـو خـط صـافٍ         من خ 
ممزوجـا بغــيره مــن الخطــوط ، فــصراط االله واحــد ، ولكــن الــسبل   

  .هذه السبل تعبر عن خطوط مختلفة ومختلفة ، 
  :يقول االله تعالى 

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  :الموضوع حتى نربط بين فقرات السابقة  بالمقدماتركم أذكّ    
لـــون جـــسدا  يمثّلـــيهم الـــسلامن الأئمـــة ع    المقدمــة الأولى هـــي أ 

ــسلة و   ــن سل ــات م ــدا وحلق ــن   واح ــددة ، ولك ــم أدوار متع ــدة ، وله اح
  .عندهم وحدة هدف 

ك حـــسب  يتحــر ليــه الـــسلام ن الإمـــام عهــي أ المقدمــة الثانيـــة      
  .الظروف الموضوعية في زمانه 

   ،ليه السلامم بعصمة الإمام علا نسلّأننا أوهي المقدمة الثالثة     
                                                        

  .١٥٣: الأنعام  )١(
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  ٨٥ . . . . . . . . . . . . . .الإمام الرضا عليه السلام ـــ القسم الأول 
  

ــرى    ــك ن ــد ذل ــع     أن وبع ــة تتوافــق م ــصحيحة الثابت ــه ال ــه وأفعال أقوال
ليـه  اعتراض على صلح الإمام الحسن ع   ندناـ ع ، ولن ينشأ  عصمته  
 بثــورة ، وقــد يـــأتي   ليـــه الــسلام  وقيــام الإمــام الحــسين ع   الــسلام 

مفـسدة  جـر   ليـه الـسلام  شخص ويقول إن خـروج الإمـام الحـسين ع    
يقول هذا القول لأنه لا يعتقـد بـأن الحـسين    هو  ، و  )١( على الإسلام 

وبعــد ذلــك  ،  إمــام معــصوم ، فــأولا نثبــت العــصمة     ليــه الــسلام ع
  .على أساس عصمته  ليه السلامنناقش أفعال المعصوم ع

ل  يمثّــليـه الــسلام نعــرف أن الإمــام عهــي أننـا  المقدمـة الرابعــة      
يكـون  لا أن خط الهدى ، ودور الإنسان أن يسير ضـمن هـذا الخـط     

  .في طريق آخر مخالف لهذا الخط 
نأخـذ العـبرة مـن التـاريخ ،     لا بـد أن   أننا  هي  المقدمة الخامسة       

ــال     ــسان أقــوال وأفع ــتى يــرى الإن ــداث الماضــية ح فنــستفيد مــن الأح
ال  ويــسير ضــمن هــذه الأقــوال والأفع ــ   لــيهم الــسلام أهــل البيــت ع 

يـا  : " ة ويقـول  تي يـوم القيام ـ ويبتعد عـن خـط الـضلال حـتى لا يـأ          
  ليس بعذر ، هناك منهج لأهلا ـهنل ـ، الجه" م ـلم أكن أعل! ربي 

                                                        
لم يكـن في     : " ٥٣٠ ص   ٤ ج    )منهاج السنة ( كتابه  ل ابن تيمية في     اق )١(

خروجه مصلحة لا في دين ولا في دنيا ، ولكن في خروجه وقتله من الفـساد        
 " .ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده 
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ــت ع ــسلام ، البي ــيهم ال ــدو ل ــاهج    أن نميــلا ب ــن المن ــهج ع ــذا المن ز ه
، ويـــوم الأخــرى ، ودور الإنــسان أن يبحـــث حــتى يـــصل إلى الحــق     
 هــلاّ: القيامـة لا يـستطيع الاعتــذار بأنـه لم يكــن يعلـم ، فيقــال لـه      

 ؟ لمـاذا لم تبحـث حـتى تـصل إلى الحـق      )١(م  لماذا لم تـتعلّ  ؟مت  تعلّ
  والحقيقة ؟

  .    والموضوع له تتمة غدا في خطبة الجمعة إن شاء االله تعالى 
 القاسم دنا أبيى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  
  
  
  

                                                        
  : ١٠ ح ٩الأمالي للشيخ الطوسي ص  )١(

جعفر بن محمد عليهما السلام وقد سئل       سمعت  : عن مسعدة بن زياد قال          
إن االله : "  ، فقال  )١٤٩: الأنعام (  ﴾  ﴿: عن قوله تعالى    

قال . نعم  : أكنت عالما ؟ فإن قال      ! عبدي  : ول للعبد يوم القيامة     ـتعالى يق 
مت أفلا تعلّ :  قال له    .كنت جاهلا   :  وإن قال    .أفلا عملت بما علمت     : له  

  " .فيخصمه فتلك الحجة البالغة  .حتى تعمل 
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 
  )١(ثانيالقسم ال

  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
ألا فمن زارني وهو " . . .  : ليه السلاميقول الإمام الرضا ع    

ي وطـاعتي فأنـا وآبــائي    مـن حقّ ـ  وجـلّ عـز أوجـب االله  يعـرف مـا   
   .)٢( . . . "شفعاؤه يوم القيامة ، ومن كنا شفعاءه نجى 

في ليلـة البارحـة تحـدثت عـن بعـض الاسـتفادات الـتي يمكـن أن             
 ، في لـيهم الـسلام   ومـن بـاقي الأئمـة ع       الإمام الرضا  نستفيدها من 

مامـة حـتى يمكـن    هذه المناسبات نحـاول أن نـستفيد مـن بحـوث الإ         
  .لنا أن نكون من الشيعة الحقيقيين ومن أتباعهم الحقيقيين 

                                                        
 في مسجد الإمام المهدي عجـل االله        خطبة الجمعة في  ألقي هذا الموضوع     )١(

 الموافـق   ه ــ١٤٢٣ ذو القعدة ١٤ بتاريخ بمنطقة الرقعيالشريف فرجه  تعالى  
 . م ٢٠٠٣ / ١ / ١٧

   .٣١٩١ ح ٥٨٤ ص ٢فقيه للشيخ الصدوق ج من لا يحضره ال )٢(
  

- ٨٧ - 
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      ــد ــض المقـ ــة بعـ ــرت البارحـ ــدذكـ ــن مات ، ولا بـ ــة مـ ــك معرفـ  تلـ
ــك   المقـــد ــير إلى تلـ ــوم ، أشـ ــل في تتمـــة الموضـــوع اليـ ــتى أدخـ مات حـ

  .مات وإلى خلاصة الموضوع الذي ألقي ليلة البارحة قدالم
     لا بد     مات حينما نريد أن نبحـث في   أن تكون بأيدينا بعض المقد

مات  ، مـن هـذه المقـد   لـيهم الـسلام  أي موضوع يتعلق بأهـل البيـت ع   
لـون كيانـا واحـدا وحلقـات مـن سلـسلة        يمثّلـيهم الـسلام  أن الأئمـة ع 

 أدوارهم ، فكل إمام يكمل دور الإمـام  بينخلاف واحدة ، لا يوجد    
 تعــدد أدوار ووحــدة هــدف ، هــذه لــيهم الــسلامالـسابق ، فالأئمــة ع 

  .مة الأولى المقدهي 
    عليــه الـــسلام  مــة الثانيـــة هــي أن الإمـــام   المقد ك حـــسب يتحــر

ب قيامـه بالـسيف أو الـصلح    الظروف الموجودة في زمانه ، فقد يتطلّ ـ 
لــيهم  ا الأئمــة ع ـوم  ـــالــتي كــان يق ــ ال ـن الأعمـــأو غــير ذلــك م ــ 

نة ، هذه الخاصية المعينة فرضـها   ، كل إمام له خاصية معي   السلام
 أنـه  ليـه الـسلام  الزمان عليـه ، مـثلا امتـاز الإمـام زيـن العابـدين ع         

امتـاز الإمـام الحـسين    وصاحب دعاء كمـا في الـصحيفة الـسجادية ،     
 ليـه الـسلام  لحـسن ع  بالقيام بالسيف ، وامتاز الإمام ا   ليه السلام ع

  . بالغيبة ل االله فرجهبالصلح ، وامتاز الإمام المهدي عج
  وـه ، لـيـلـان عـها الزمـة يفرضـنة معيـيه خاصـام لـكل إم: إذن     
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ــان الإمــام الحــسين ع   ــسلام ك ــا ليــه ال ليــه م الحــسن ع في زمــن الإم
ولكـان عنـدنا صـلح    ،  لكـان يقـوم بـنفس الـدور وهـو الـصلح          السلام

ليـــه دل صـــلح الإمـــام الحـــسن عـ ب ــليــــه الـــسلامام الحـــسين عـالإم ــ
لآخـــر حـــسب الظـــروف  ، هـــذه الأدوار تختلـــف مـــن إمـــام  الـــسلام
ة التي تحيط به الموضوعي.  

 ، لاملـيهم الـس  أننـا نـسلم بعـصمة الأئمـة ع    هـي  المقدمة الثالثـة        
         ره فإذا أتى إلينا قول عنـهم أو فعـل معـين فهـذا القـول والفعـل نفـس

ــول إن     ــان ، لا نق ــل الثابت ــول والفع ــا الق ــصمة ، طبع ــاس الع ــى أس عل
ــون      ــصمة تك ــصمة ، فــأولا الع ــع الع ــارض م ــل يتع ــول أو الفع ــذا الق ه

  . ليهم السلامثابتة لهم ، وبعد ذلك نناقش أقوال وأفعال الأئمة ع
في زمانه خـط  ل  يمثّليه السلام أن الإمام ع  هي  لرابعة  المقدمة ا     

 الـضلال ، وهـذان الخطـان لا يلتقيـان ، فهمـا      الهدى في مقابل خط  
، مـثلا  متنافران ، وخط الضلال يحـاول دائمـا تـشويه خـط الهـدى        

 من أهل البدع والأهـواء  تأتي مة الإرهاب أو أن أتباع خط الهدى     
 الهــدى ، فخــط  خــطّ في حــقدرِوغــير ذلــك مــن الاامــات الــتي ت ــ

  .الضلال في حرب لا هوادة فيها مع خط الهدى 
أن نأخذ العبرة من التـاريخ  من   أنه لا بد  هي  المقدمة الخامسة       

  نـمـلال ليضـضـط الـن خـدى عـهـط الـز خـيـمـع أن نـيـطـتـسـى نـتـح
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 أنه سائر ضمن خط الهدى وتارك لخط الضلال ، ولا بد    الشخص  
لا :  يقـول  قـين أنـه سـائر ضـمن خـط الهـدى لا أن       أن يوجد عنده ي   

  .أعلم أنني من خط الهدى أو من خط الضلال 
هذه المقدمات نجعلـها بأيـدينا ، وبعـد ذلـك أتيـت لولايـة العهـد                 

لماذا قبـل  : هو يطرح الذي لإشكال  ، وا ليه السلام للإمام الرضا ع  
بولايـــة العهـــد والمفـــروض أن الإمـــام الإمـــام الرضـــا عليـــه الـــسلام 

  ؟ هو الخليفة الشرعي في زمانه ليه السلامالمعصوم ع
ولكنـه      نعم الإمام عليه السلام هو الخليفة الـشرعي في زمانـه ،    

عِأببسبب الأحداث التاريخية التي جرت على المسلمين د .  
ــضرب         ــد أن ت ــدى تري ــط اله ــتي تحــارب خ ــة ال الحكومــات الظالم

الإســلام ، ولكنــهم أحيانــا يــساهمون في نــشر الــدين ، وهــو خــلاف   
  .الغرض الذي من أجله يريدون أن يحكموا 

 العباسية كانت الدعوة إلى الرضا مـن آل محمـد ،    ار الدولة شع    
مـن أجـل أن    لـيهم الـسلام  أرادوا بذلك استمالة أتباع أهـل البيـت ع     

 م ضــد الدولــة الأمويــة ، وهنــا لا بــدأن نلتفــت يــساندوهم في حــر 
ــشعارات البرإلى  ــة أن لا ننخــدع بال ، وإنمــا الــتي تطــرح اقــة الزاهي

أـا موافقـة للحـق أو لا ،     وننظر إلى واقع ومضمون هـذه الـدعوات         
  فلا ون أو لا ،ـا يقولـقون مل يطبـوة هـذه الدعـوأن القائمين على ه
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 ــش ــدع بال ــش  ننخ ــذه ال ــع ه ــر إلى واق ــل عارات وعارات ، وإنمــا ننظ عم
  .القائمين على هذه الدعوات بناء على الشعارات التي يطلقوا 

 ــسم ــذي ي ــداالله ال ـــ     عب ــأمون " ى ب ــوي " الم ــستميل العل ين أراد أن ي
 لـيس زاهـدا في   ليـه الـسلام  ن أن الإمام الرضـا ع    يعة ، وأن يبي   والش

بع المـسلمون  إنما هو من الطامعين في السلطة ؛ حتى لا يتالحكم ، و  
  . هذا الإمام المعصوم عليه السلام

أمر بكلامه أنه " المأمون  " من الأدلة على عدم صدق عبداالله           
عــد رجوعــه إلى   ين ، ولكــن ب الثيــاب الخــضراء شــعار العلــوي    بلــبس  

هـو لم يكـن   بغداد أمر بلبس السواد شعار العباسـيين مـرة أخـرى ،         
  .إلى ولاية العهد صادقا في دعواه حينما دعا 

 حينما عرض عليـه المـأمون الخلافـة    ليه السلام الإمام الرضا ع      
 ليــه الــسلاملمـاذا رفــض الإمـام ع  : رفـض ، هنــا يـأتي إشــكال وهــو   

الـشرعي للمـسلمين حـسب نـص الـنبي       الخلافة مع أنـه هـو الخليفـة         
   ؟لى االله عليه وآلهص

 لـو قبـل الخلافـة فــإن    ليـه الـسلام  خلاصـة الجـواب أن الإمـام ع       
ليـه   الإمـام ع لَب ـِالمأمون لن يصبر عليه ، بـل سيـسعى إلى قتلـه ، وقَ        

 بـشرط  ليـه الـسلام   بولاية العهـد خوفـا مـن القتـل ، وقبـل ع           السلام
  ر ولاـميأفلا ن الطرق ، ـبأي طريق مد ـأن لا يمارس دور ولي العه
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غير شـيئا ممـا هـو    يولا عزل يولّي ولا يولا قضي يولا فتي يولا نهى  ي
 لم يقبـل بولايـة   ليـه الـسلام   ، وهذه رسالة إلى المـسلمين أنـه ع      قائم

ده المأمون بالقتل إن لم يقبـل  ليه فرضا ، وهد  ع تضرِالعهد وأا فُ  
  .بولاية العهد 

  :هذه خلاصة موضوع البارحة ، وأكمل الموضوع الآن 
 ولايـة  لَب ـِ قَليـه الـسلام  حاول المأمون إظهـار أن الإمـام الرضـا ع         

ليـه  طلـب مـن الإمـام الرضـا ع    أنه تمارض و   محاولته مثالوالعهد ،   
ــسلام ــد با ال ــلاة العي ــصلي ص ــاس  أن ي ــيلن ــتى يب ن أن ولي العهــد ح

 خـــارج لـــصلاة العيـــد ، وإذا مـــرض الخليفـــة فـــإن ولي العهـــد يـــؤم 
  .الناس في الصلاة 

لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضـا عليـه الـسلام يـسأله أن          
يركب ويحضر العيد ويخطـب لتطمـئن قلـوب النـاس ويعرفـوا فـضله         

م ، فبعث إليه الرضا عليه السلا    وتقرقـد علمـت   " : م وقـال   قلو
فقال .  "ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في هذا الأمر 

ــذا   : المــأمون  ــخ في قلــوب العامــة والجنــد ه إنمــا أريــد ــذا أن يرس
الأمر فتطمئنم ويقرقلو لك االله تعالى به وا بما فض.  

عـلـيـه ال ـه قـيـلـح عـا ألــمـلـف، ك ــراده الكلام في ذلـزل يـم يـلـف    
  بـو أحـهـك فــن ذلـني مـإن أعفيت! ين ـر المؤمنـيـأم اـي" : الـسـلام 
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إليّ ، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول االله صلى االله 
ير المــؤمنين علـي بــن  ـعلي ـ  أبي طالــب عليــه ه وآلــه وكمــا خـرج أمــ

  . "السلام 
  .اخرج كما تحب : قال المأمون     
 سـيخرج بطريقـة   ليـه الـسلام  المأمون لم يكن يدري أن الإمـام ع      
ــام عمعي ــسلامنــة ، أراد الإم ــه ال ــنلي ــ أن يــبرز س ــنبي ص لى االله ة ال

، أراد أن يقـول   ذه الـسنة الـتي أخفيـت وقـضي عليهـا      ، ه ـ عليه وآله 
 إحياء سنة النبي صلى االله عليه وآله لأنه خليفة     للمسلمين أن دوره  

  .جده رسول االله صلى االله عليه وآله وأنه إمام زمانه 
     ــو ــأمون الق ــر الم ــاب أبي الحــسن   وأم ــروا إلى ب ــاس أن يبك اد والن

بي الحسن عليه الـسلام في الطرقـات   ناس لأفقعد ال،  عليه السلام   
    بيان  والسطوح من الرجال والنساء والص  ، اد علـى بـاب   واجتمع القو

  .الرضا عليه السلام 
الرضــا عليـه الـسلام فاغتــسل   الإمـام  فلمـا طلعـت الــشمس قـام        
وألقـى طرفـا منـها علـى صـدره ،      ، م بعمامة بيضاء مـن قطـن    وتعم

افعلوا مثل ما " : ر ثم قال لجميع مواليه وتشم،  وطرفا بين كتفيه    
ر سـراويله   قـد شمّ ـ فٍثم أخذ بيده عكازة وخرج وهو حـا     . "فعلت  

رة إلى نصف الساق وعليه ثياب مشم.  
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  . ه هي سنة النبي صلى االله عليه وآله في صلاة العيدهذ    و
ر  بـين يديـه رفـع رأسـه إلى الـسماء وكب ـ     ى النـاس فلما قام ومـش      

اد  أن الهـواء والحيطـان تجاوبـه ، والقـو     للنـاس خيـل   أربع تكـبيرات ف   
ــى الب ــ ــاس عل ـــوالن ــد تزيـاب ق ــسلاح وي ـــن ــسوا ال ــسن وا ولب ؤوا بأح

الإمـام  وطلـع  ،  وا ذه الصورة حفـاة قـد تـشمر   وطلع الناسهيئة ،  
، االله أكـبر  " : وقف وقفـة علـى البـاب وقـال     عليه السلام والرضا  

 ما رزقنا من ىاالله أكبر عل، انا االله أكبر على ما هد، االله أكبر 
  . "والحمد الله على ما أبلانا ، نعام يمة الأ

م ،  أصـــوا النــاس ورفــع ، بـــذلك صــوته  عليــه الــسلام   ورفــع      
  ــص ــاء وال ــن البك ــرو م ــت م ــا فتزعزع ــسلام ياح ، قاله ــه ال ثــلاث علي

هـم ورمـوا بخفـافهم لمـا نظـروا إلى        اد عـن دواب   فسقط القـو  ،  مرات  
ولم يتمالك ، ة واحدة وصارت مرو ضج، عليه السلام  أبي الحسن   

  .الناس من البكاء والضجة 
ــل عـــشر       و كـــان أبـــو الحـــسن عليـــه الـــسلام يمـــشي ويقـــف في كـ

ــرات    ــع م ــبر االله أرب ــة يك ــل ، خطــوات وقف ــاسفيتخي ــسماء للن  أن ال
والارض والحيطـان تجاوبــه ، وبلـغ المــأمون ذلــك ، فقـال لــه الفــضل    

لمؤمنين إن بلغ الرضا المصلى على هـذا الـسبيل   يا أمير ا: بن سهل  
  .فالرأي أن تسأله أن يرجع ، افتتن به الناس 
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، سأله الرجـوع  إلى الإمام الرضـا عليـه الـسلام ي ـ       فبعث المأمون       
  . )١(سه ورجع ه فلبفدعا أبو الحسن عليه السلام بخفّ

  

لعهـد ،  ل ا أنه لـيس ولي ـ  للناسرسالة  ليه السلام   الإمام ع     أعطى  
   .ولا يرجِعه الخليفة العهد لصلى بالناس فلو كان وليّ

  

 يحــاول أن ومــن الأعمــال الــتي كــان المــأمون يقــوم ــا أنــه كــان     
هِظْيبمظهر الجاهل ، ولكـن مـا حـصل    ليه السلام الإمام الرضا ع  ر 

، كــان يجمـع أهـل الأديـان والمـذاهب لمنــاظرة      خـلاف مـا يريـد    نكـا 
ليــه ، وهــذه المنــاظرات أظهــرت علــم الإمــام ععليــه الــسلام الإمــام 
 ، ولكـن  ليـه الـسلام   ، أراد المـأمون أن يخفـي علـم الإمـام ع        السلام

بـسبب   وفـضله  ليـه الـسلام  االله خير الماكرين ، فظهر علم الإمام ع      
 الــدين عــن ليــه الـسلام عالرضـا  الإمــام قـد نــشر  و، أفعـال المــأمون  

ــه  الإمــام عأظهــرطريــق المنــاظرات الــتي كــان المــأمون يقيمهــا ، و  لي
ــسلام  ــام دون    الـ ــو الإمـ ــه هـ ــت أنـ ــان وأثبـ ــذاهب والأديـ ــه في المـ علمـ

  .الآخرين لأن أعلم القوم إمامهم 
  

ــبعض الأعمـــال        ــد يقـــوم بـ ــالم قـ ــذه  والحـــاكم الظـ ــن أنـــه ـ يظـ
  رـن يصيـس فالديـالعكيحصل ن ، ولكن ـديال سيقضي على الـالأعم

                                                        
  .١٦١ ص ١عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج  )١(
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  نا أن الحاكم الظـالم      أقوى والمؤمنون يتمسكون بدينهم أكثر ، لا يغر
، ولكــن يــأتي الخــير مــن أفعالــه ، ويــسبب      يقــوم بــبعض الأعمــال   
  .وهو لا يدرك  للدينالحاكم أمورا إيجابية 

هناك رموز لخط الهدى ورموز لخطـوط الـضلال ، ورمـوز خـط            
ــدى  ــياله ــالطّونسمت ــوى هر والت ب ــاذ الحــق واتوالعطــاء ق ــا ، خ  طريق

ــط الباطــل اتخــذ  ــأتي  واورمــوز خ ــا ، وي ــضلال طريق ــاب  ال ــض كت بع
 رمــوز خــط الــضلال بــصورة الأتقيــاء  وا أن يظهــرونالتــاريخ ويحــاول

 رموز خط الهدى بأم ضـالون مـن أهـل البـدع           والصالحين وإظهار 
والأهواء من أجل إسقاطهم من أعين الناس ، كمـا جـاء في القـرآن        

  :من قِبلِ خط الضلال محاولة تشويه رموز خط الهدى الكريم 
    ﴿ ﴾  )١(.   

    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

    ﴿  ﴾ )٣(.   
                                                        

  .٦: الحجر  )١(
  .٥٢: الذاريات  )٢(
  .٣٦: الصافات  )٣(
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    ﴿ 
﴾  )١( .  

    ﴿ ﴾ )٢(.   

    ﴿  ﴾ )٣(.  

    ﴿ 
 ﴾ )٤(.   

    ﴿ 
 ﴾ )٥(.   

  

بـع  نفسه أنه من الراشدين وأنه متالحاكم الظالم إظهار يحاول      
لطريـق الحــق والهـدى وأن الموجــودين في خــط الهـدى هــم الــضالون    

  طـالمين ، وخـدن الظـو ديـذا هــ، وهين ـانـوارة ـحون والسـبذّـوالمك
                                                        

  .٤: ص  )١(
  .٥: الأنبياء  )٢(
  .١٠٩: الأعراف  )٣(
  .٢٤ – ٢٣: غافر  )٤(
  .٢٩: غافر  )٥(
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 بـــنفس الطريقـــة في  لحـــد اليـــوم وإلى المـــستقبل  الـــضلال مـــستمر  
  .محاولة تشويه رموز خط الهدى 

  :يقول عز وجل ولكن االله 
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
  

ــاول      ــضا ح ــان أــم أفــضل مــن      أي ــام العباســيين بي بعــض الحك
لى االله عليـه  ص ـاالله  وأـم أقـرب إلى رسـول         ليهم الـسلام  الأئمة ع 

 ليـــسوا أفـــضل منـــهم ، وبعـــض    لـــيهم الـــسلام  وأن الأئمـــة عوآلـــه
رت مع أكثر من حـاكم مـن العباسـيين ، ويكـون جـواب      ث تكر احدالأ
ــام عالإ ــسلام م ــه ال ــسابق ع  لي ــام ال ــس جــواب الإم ــسلام  نف ــه ال  ، لي

 مع قـول  هاتطابقفي   صدفة   توالإشكالات التي يطرحها الحاكم ليس    
ليــه   ع الأئمــةاد النــاس عــن ـة لإبع ـــخــر ، بــل هــي خط ــ  الحــاكم الآ

  . السلام
كـان  صـلى االله عليـه وآلـه    محاولة إبعاد الناس عن رسول االله     و    

هـذا   : لى االله عليـه وآلـه   ص ـلـنبي يقـول ل  كـان   ديدن الـبعض حينمـا      
  ، فيحاول أنن االله ؟ ، أو غير ذلك من التعابير ـ ممك أـمنر ـالأم

                                                        
  .١٥٣: الأنعام  )١(
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 ، وأن الـنبي  لى االله عليـه وآلـه  يجعل فاصلا بين االله وبين النبي ص 
ي ورأيـه الخـاص في   هـد باجتـهاده الشخـص    مجتلى االله عليـه وآلـه  ص ـ

لى ، أو أن الرسـول ص ـ نه لا يـوحى إليـه في كـل شـيء     بعض الأمور وأ 
 يخطئ ويأتي الوحي من االله تعـالى بتخطئـة الرسـول    االله عليه وآله  

 وتــصويب غــيره مــن الأشــخاص غــير لى االله عليــه وآلــهصــالمعـصوم  
 في ليه وآلـه لى االله ع، وأن القرآن جاء بتخطئة النبي ص   المعصومين  

عدة مـوارد ، وأن القـرآن الكـريم يـأتي موافقـا لأشـخاص في مقابـل            
ــنبي ص ــ ــه ال ــه وآل ــاك   ، لى االله علي ــت هن ــاولاوكان ظهــار أن لإ تمح
 ليس معصوما وأنه يسهو وينسى ويخطـئ  لى االله عليه وآله  النبي ص 
 لى االله عليـه وآلـه  ؛ حتى ينفتح لهم الباب باام النبي ص ـ     ويعتدي  

لى االله التي لا تعجبهم بأن هـذا رأي شخـصي للـنبي ص ـ   في المواضع  
،  )١( "أهـل بـيتي   كتاب االله وعترتي " :  ، فحينما قال   عليه وآله 

  ،تعـالى ن االله ـس مـيـولمحـابـاة لأهـل بـيـتـه صي ـخـه الشـذا رأيـهـف
                                                        

فضائل الصحابة للنسائي ص     ،   ٣٨٧٤ ح   ٣٢٧ ص   ٥سنن الترمذي ج     )١(
تحفـة الأحـوذي     ،   ٨١٤٨ ح   ٤٥ ص   ٥السنن الكبرى للنسائي ج      ،   ١٥

 ٤١٨ ص ٧ ج  ، المصنف لابن أبي شيبــة  ١٩٧ ص   ١٠للمباركفوري ج   
 ، ١٢٢ ص ٤ ، تفسير ابن كـثير ج     ١٨٦ ص   ٩، تفسير الثعلبي ج      ٤١ح  

 .، وغير ذلك من المصادر  ١١٢ ص ٢٧تفسير الآلوسي ج 
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لطريقة ما زالت موجـودة في الزمـان الحاضـر وستـستمر إلى          وهذه ا 
  .المستقبل في محاربة خط الضلال لخط الهدى 

  

 أن بـني  نأن يبي" شيد  الر" الذي يسمى بـ    هارون  مثلا يحاول       
  . ليهم السلام عالعباس أفضل من الأئمة

  

للعامــة زتم لم جـو :  ليـه الـسلام  يـسأل هـارون الإمـام الكـاظم ع        
وأنـتم بنـو   ؛ رسـول االله  ويقولون لكـم يـا بـني    كم  وأن ينسب اصة  والخ
، وفاطمة إنما هي وعاء ، والنبي إلى أبيه  ، وإنما ينسب المرء     علي  

  ؟جدكم من قِبلِ 
  

صلى االله عليه لو أن النبي ! يا أمير المؤمنين   : عليه السلام   فقال  
  فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه ؟ رشِنوآله 

  

لـــى بــل أفتخــر ع  ؟ ، ولم لا أجيبـــه ! ســبحان االله  : ون هــار فقــال  
  .العرب والعجم وقريش بذلك 

  

  .جه لكنه لا يخطب إلي ولا أزو: عليه السلام ل افق
  ولم ؟: هارون قال 

  .لأنه ولدني ولم يلدك : عليه السلام ل اق
  . )١(يا موسى أحسنت : هارون قال 

                                                        
  .٨٠ ص ٢عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج  )١(
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ثم  ؛" أحـسنت  " :  ليـه الـسلام  يقـول للإمـام الكـاظم ع      هارون      
 :ه ـولـ، فق مـالسـه بـلـتـقـم يـك ثـد ذلـعـين بـتـنـداد سـغـه في بـسـبـيح
ــاس   ؛ " أحــسنت "  ــام النــاس ، فهــم أمــام الن كــان كلامــا فقــط أم

ــسهم أـــم موالـــون لأ  ــاولون أن يظهـــروا أنفـ ــل البيـــت عيحـ ــيهم هـ لـ
  . السلام

 ليـه الـسلام  جاء المأمون بنفس طريقة أبيه مع الإمام الكاظم ع         
رت في إني فكّ ـ! يـا أبـا الحـسن     : ليه السلام للإمام الرضا ع  ال  ـقو

رت في أمرنا وأمركم ونـسبنا  فنتج لي الفكر الصواب فيه ، فكّ  يء  ش
تنا في فيـه واحـدة ، ورأيـت اخـتلاف شـيع         ونسبكم فوجـدت الفـضيلة    

  .ذلك محمولا على الهوى والعصبية 
إن شـئت  ، إن لهـذا الكـلام جوابـا    :  الرضـا عليـه الـسلام        فقال لـه  

  .إن شئت أمسكت ذكرته لك ، و
  .علم ما عندك فيه إني لم أقله إلا لأ: فقال له المأمون 

لـو أن  ــــ  ! يـا أمـير المـؤمنين     ــــ  أنـشدك االله : قال له عليه الـسلام      
ه محمـدا صـلى االله عليــه وآلـه فخـرج علينـا مــن وراء      االله بعـث نبي ـ 
  جه إياها ؟الآكام يخطب إليك ابنتك كنت مزو أكمة من هذه

عن رسول االله صـلى االله   وهل يرغب أحد! يا سبحان االله : فقال  
  !عليه وآله ؟
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  الإمام الرضا عليه السلام ـــ القسم الثاني . . . . . . . . . . . .  ١٠٢
  

   ؟ له أن يخطب إليّأفتراه كان يحلّ: له لام عليه السفقال 
 برســول االله أمــســـــ واالله ـــــ أنـتم  : فـسكت المــأمون هنيئــة ثم قــال  

  . )١( صلى االله عليه وآله رحما 
  

: وسـلم فقـال   ) وآلـه  ( لى االله عليـه  صالنبي قبر الرشيد زار      و
  !ابن عم رسول االله يا السلام عليك يا 

  

  ! هالسلام عليك يا أب: قال فتقدم موسى بن جعفر ف
  

٢( يا أبا حسن ا هذا الفخر حقّ: وقال ، ر وجه الرشيد فتغي( .  
  

    وقـد تغيــر وجــه هــارون نتيجــة لتـضايقه مــن كــلام الإمــام عليــه    
السلام لأنه بين للناس أنه أقرب إلى النبي صلى االله عليـه وآلـه ،        

  .م ؛ كان مجرد كلا" هذا الفخر حقّا : " وقول هارون 
  

بعد معرفة هذه الأحداث التاريخية وبعد معرفة مـا فعلـه خـط              و
   :يأتي السؤال التاليالضلال مع خط الهدى 

  

 ليه السلامما هو دورنا بعد أن عرفنا ما فعله الإمام الرضا ع    
   ؟ليه السلاموما فعله المأمون مع الإمام الرضا ع

  :الجواب 
                                                        

 .التلّ :  الأكمة  .٩ ح ٣٤٩ ص ١٠بحار الأنوار ج  )١(
  .٤١٨ ص ١٢تاريخ الذهبي ج  )٢(
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  ١٠٣. . . . . . . . . . . .  سم الثاني الإمام الرضا عليه السلام ـــ الق
  

 ، وإحدى ليهم السلامالإمام الرضا عومن الأئمة  الاستفادة من      
ــتفادات  ــق تعلّ ــهــذه الاس ــن طري ــون ع ــت ع تك ــل البي ــوم أه ــيهم م عل ل

ــسلام ــشرها ال ــا    يم، و ون ــام الرض ــات الإم ــة رواي ــن مراجع وبــاقي ك
لـيهم  ، فهـم ع  مه مـن شـيعت  ونهلمعرفة ما يريد ليهم السلامالأئمة ع 

  . يريدون من شيعتهم أن يكونوا بطريقة معينة السلام
  

أبــا الحــسن سمعــت : عبدالــسلام بــن صــالح الهــروي قــال     عــن 
رحم االله عبدا أحيا " :  يقـول  علي بن موسى الرضا عليه السلام 

م علومنــا يــتعلّ" : كيــف يحيـي أمــركم ؟ قــال  و: فقلــت .  "أمرنـا  
 . "ناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا ؛ فإن المها الناس ويعلّ
 . .)١(.   

  

م  ثم يعلّ ـلـيهم الـسلام  م علوم أهـل البيـت ع     دور الشيعي أن يتعلّ       
        م  مـن تعلّ ـ الناس ، يبـدأ بنفـسه وبيتـه أولا ، ثم بـالمؤمنين ، فـلا بـد

:  حـتى لا يـأتي يـوم القيامـة ويقـول      ليهم السلامعلوم أهل البيت ع 
 ؛م ؟ لمـاذا لم تـتعلّ  :  لـه  تعـالى االله فيقول . م لم أكن أعل ! يا ربي   

، وهـذا الـتعلّم يرجـع لفائـدة     لا يكون عذرا للإنسان هنا الجهل لأن  
  .المتعلِّم يوم القيامة 

                                                        
  .٦٩ ح ٢٧٥ ص ٢عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج  )١(
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  الإمام الرضا عليه السلام ـــ القسم الثاني . . . . . . . . . . . .  ١٠٤
  

 أبي قــال علــي بــن: عــسكري عليــه الــسلام قــال     يقــول الإمــام ال
ن شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ن كان مِم" : طالب عليه السلام 

ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلـم الـذي حبونـاه بـه       
 لأهـل جميــع  يءجـاء يـوم القيامـة وعلـى رأسـه تــاج مـن نـور يـض        

ــات ، وعلي ـــ ـــالعرصـ ـــه حلّـ ـــة لا يقـ ــلّـوم لأقـ ــدنيا  ـ سـ ــها الـ لك منـ
هــذا عــالم مــن !  يــا عبــاد االله  :بحــذافيرها ، ثم ينــادي منــادٍ

ألا فمـن أخرجـه في الـدنيا مـن     ، تلامذة بعض علماء آل محمـد       
ث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات حيرة جهله فليتشب

إلى نفيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح ،  الجنان هِز
  . )١( "هل قفلا أو أوضح له عن شبهة عن قلبه من الج

  

  :ة ـاتمالخ
ط الهـدى علـى   لخكون يالنهاية سنحن نعلم يقينا أن النصر في        

، وسينتـصر خـط الأنبيـاء    مهمـا فعلـوا ومكـروا       كل خطـوط الـضلال      
ــسلاموالأئمــة ع ــيهم ال ــل   ل ــون وك ــل فرع ــى خطــوط ك ــصالحين عل  وال

ــاريخ     ــر الت ــى م ــارون عل ــل ق ــان وك ــصر  هام ــيتحقق الن ــهائي ، وس الن
  .لخط الهدى 

                                                        
  .٢ ح ٢ ص ٢بحار الأنوار ج  )١(
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  ١٠٥. . . . . . . . . . . .  عليه السلام ـــ القسم الثاني الإمام الرضا 
  

  :في كتابه الكريم تعالى االله يقول 
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٦ - ٥: القصص  )١(
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)١(  

  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب ا أبي القاسم دنى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.   

  :تعالى في كتابه الكريم يقول االله 
    ﴿ 




 ﴾ )٢(.   
نعيش هذه الأيـام موسـم الحـج ، الحـج إلي بيـت االله الحـرام ،                 
  ج يستفيدون، فالحجا ﴾ ﴿: ول ـة الكريمة تقـالآي

                                                        
في خطبة الجمعة في مسجد الإمام المهدي عجـل االله          ألقي هذا الموضوع     )١(

 الموافـق  ه ــ ١٤٢٣ ة ذو القعد٢٨ بتاريخ تعالى فرجه الشريف بمنطقة الرقعي    
 . م ٢٠٠٣/  ١ / ٣١

   .٢٧: الحج  )٢(
  

- ١٠٦ - 
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  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من منافع الحج 
  

ــافع       ــض المنـ ــضا بعـ ــستفيدون أيـ ــاج يـ ــير الحجـ ــافع ، وغـ ــذه المنـ ، هـ
م العيـد ،  و إلى ي ـغير الحجـاج يـسيرون معـا حـتى يـصلوا     فالحجاج و 

هذا العيد هو عيد للمـسلمين جميعـا لا فقـط للحجـاج ، فـرض االله        
هذا العيد عيدا لجميع المسلمين لا فقـط لحجـاج بيـت االله       عز وجل   

  .الحرام ، فهذه المنافع تكون للحجاج ولغير الحجاج 
  

نحــاول في هــذا اليــوم أن نــستفيد بعــض فوائــد الحــج ، الهــدف       
، فالعبـادات  تعـالى  من العبادات بشكل عام هو إظهـار العبوديـة الله       

فــرض العبــادات مــن جـل  عــز وهر لعبوديــة االله وطاعتــه ، االله امظ ـ
 لا ، ففــرض الــصلاة والــصيام أجــل أن يــرى أن النــاس يطيعونــه أو

تعـالى  من هذه العبادات التي فرضـها االله   ووغيرها من العبادات ،     
  .الحج إلى بيت االله الحرام 

  

ــل االله : إذن      ــز وجـ ــاس أن يعب ـــعـ ــرض يريـــد مـــن النـ دوه ، ففـ
   . تعالىهالطاعة لالعبودية والناس  العبادات من أجل أن يظهر

  

ــن      ــام ع ــصادق عالإم ــسلام ال ــه ال ــال لي ــن أبي العوجــاء   ق في لاب
أي كـل  (  هقَلْ به خ االلهُ دبعتوهذا بيت اس  ،  " . . . : نقاش معه   

وب منـــهم هـــذه  ـاس مطلــــ، فكـــل الن ـــلمين ـط المـــسـلا فقـــق ـالخلـــ
 ﴿: ة ـة الكريمـفي الآيلذلـك ، ة ـالفريض 
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  من منافع الحج. . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . .١٠٨
  

 ﴾  )على كل الناس لا علـى المـسلمين فقـط        ، )١ (
ــه  ــهم في إتيان ــبر طاعت ــع (  ليخت ــز وجــل  وض ــار  االله ع ــت لاختب البي

ــة  ــاس طاع ــى تعظي ) الن ــه ، و ، فحــثّهم عل ــه وزيارت ــه محــلّ م  جعل
ين لـه ، فهـو شـعبة مـن رضـوانه ، وطريـق        ، وقبلة للمصلّ   ئهاـأنبي

ي إلى غفرانه ، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمـة         ؤدي
  . )٢( . . . "والجلال 

من الاستفادات أن هذا البيت الحرام شعبة مـن رضـوان    : إذن      
 ةعرف ـ، لكن بـشرط م االله ؤدي إلى مغفرة  يأنه طريق    و ،االله تعالى   

  .البيت الحرام إلى ج عبادة الح من الاستفادة يةكيف
  

  :ج ـة الحمنـزل
  :في الإسلام ة الحج نـزلمفي البداية لا بد أن أبين     
ــام       ــن الإمـ ــر عـ ــاقر عأبي جعفـ ــسلام البـ ــه الـ ــال ليـ ــني " :  قـ بـ

على الصلاة والزكاة والحج والصوم : الإسلام على خمسة أشياء 
  . )٣( . . . "لاية والو

                                                        
  .٩٧: آل عمران  )١(
  .١ ح ١٩٧ ص ٤الكافي ج  )٢(
  .٥ ح ١٨ ص ٢المصدر السابق ج  )٣(
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  ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من منافع الحج 
  

أحـد هـذه الأركـان الحـج     وبناء الإسلام قائم على عدة أركان ،         
أحد أعمـدة  فإلى البيت الحرام ، وبدون الحج هذا البنيان ينهدم ،  

  .الحج هذا البناء هو 
  

مـن مـات ولم يحـج     " : يه السلام قال    علالصادق   الإمامعن      و
حاجة تجحف به أو مرض لا  لم يمنعه من ذلك، سلام حجة الإ

  . )١( "نصرانيا  يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو
  

لا يـذهب إلى  كعبادة فرضها االله تعـالى ف ـ   من لا يعترف بالحج         
ه االله ر الحــج مــع أنــه يــستطيع ســيبعث    يــؤخ وأالحــج وهــو يــستطيع   

 فاســتطاع ولم يــذهب فكأنــه لم يعتــرف  ،يهوديــا أو نــصرانيا تعــالى 
  .ذا الركن من الإسلام 

  

ــات         ــرأ الرواي ــا نق ــو كن ــيع ل ــذه المواض ــا في ه ــشريفة طبع ــدون ال ب
 فيهـا  لـيهم الـسلام  شرح وتوضيح لكان يكفي ، روايات أهل البيـت ع  

اب التوضــيح مــن بــعليهــا ق م ، لكــن أعلّــالكفايــة لمــن يريــد أن يــتعلّ
 ن الجوانـب الفكريـة للـدين   بـي تتحـتى  الشريفة ربط بين الروايات   الو
ــذه   و ــؤمن مـــن هـ ــتي يمكـــن أن يـــستفيدها المـ الخلفيـــات الفكريـــة الـ

  .الشريفة الروايات 
                                                        

  .١ ح ٢٦٨ ص ٤الكافي ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  من منافع الحج. . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . .١١٠
  

ــال          ــسلام ق ــه ال ــاقر علي ــر الب ــن أبي جعف ــول االله  : ع ــلى رس ص
ــلى االله عليــه و  ــس معهــم     آص ــحابه الفجــر ثم جل ــه ذات يــوم بأص ل

ثهم حتى طلعت الشمس ، فجعل الرجل يقوم بعد الرجـل حـتى    يحد
ول االله فقـال رس ـ . . . أنـصاري وثقفـي ،   : لم يبق معه إلا رجـلان    

ك جئـت  نإفـــ ! يا أخا ثقيف ـــ أما أنت " : لـه  آصلى االله عليه و 
. . . لك فيهما من الثواب ،    وئك وصلاتك وما  تسألني عن وض  

ك ك جئـت تـسألني عـن حج ـ   ن ـإفـــ ! يا أخا الانصار ـــ وأما أنت   
هت لك فيهما من الثواب ، فاعلم أنك إذا أنت توج وعمرتك وما

إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتـك ومـضت بـك راحلتـك لم تـضع           
ومحـا عنـك   ا إلا كتب االله لـك حـسنة    ا ولم ترفع خفّ   راحلتك خفّ 

يت كتب االله لك بكل تلبية عشر حسنات  فإذا أحرمت ولب،سيئة 
 أي سـبع ( سـبوعا  أ فإذا طفت بالبيـت  ،نك عشر سيئات   ومحا ع 

وجل عهـدا وذكـرا يـستحيي     كان لك بذلك عند االله عز       )مرات
 فإذا صليت عند المقام ركعتين كتب ، بك بعده ك أن يعذّمنك رب

فا والمروة  فإذا سعيت بين الص،ولة االله لك ما ألفي ركعة مقب    
وجل مثل أجر من حج  كان لك بذلك عند االله عزسبعة أشواط 

 فـإذا  ،ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنـة       
  درـن الذنوب قـلو كان عليك مـات إلى غروب الشمس فـت بعرفـوقف
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 فإذا رميت الجمار كتب ،رمل عالج وزبد البحر لغفرها االله لك 
ر حـسنات تكتـب لـك لمـا تـستقبل مــن      ـاة عـش ـك بكـل حـص  ـاالله ل ـ

 فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كتب االله لك بكـل       ،عمرك  
 فـإذا  ،كتب لك لمـا تـستقبل مـن عمـرك         تقطرة من دمها حسنة     

 وصليت عنـد المقـام ركعـتين ضـرب        سبوعا للزيارة أطفت بالبيت   
أمـا مـا مـضى فقـد غفـر لـك       : ملك كـريم علـى كتفيـك ثم قـال       

  . )١( "فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين ومائة يوم 
  

مائـة  نتيجة أعمـال الحـج أن الإنـسان يغفـر لـه ، وأمامـه            : إذن      
أي ذنب ، فإذا ارتكب أي ذنب خـلال  فيها  يوما لا يرتكب  وعشرون

له ويتوب االله عز وجل ، يغفر لمدة فكأنه لم يستفد من الحج       هذه ا 
، مــع  تعــالى بعــد أداء الحــج ويبــدأ صــفحة جديــدة مــع االله      عليــه 

في ذمـــة الـــشخص كـــان ملاحظــة أن حقـــوق النـــاس لا تغفـــر ، إذا  
ــر      ــا يغف ــر ، م ــسقط ولا تغف ــوق لا ت ــاس فهــذه الحق ــوق ماليــة للن حق

لا عليـه صـلوات   كـان  إذا و،   تعـالى للإنسان ما يكون بينه وبين االله       
بعض الحقــوق يجــب علــى فــ، يقــضيها تــسقط عنــه ويجــب عليــه أن  

ل ـعز وجيبدأ صفحة جديدة مع االله حتى يها الإنسان أن يؤد.  
                                                        

  .٣ ح ٣ ص ٩٦بحار الأنوار ج  )١(
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وهنـاك  ،  لـيهم الـسلام  نستفيد من روايات أهـل البيـت ع  : إذن      
روايــات كــثيرة يمكــن الرجــوع إليهــا في بــاب الحــج مــن كتــاب بحــار  

  .لعلامة السي قدس سره الشريف الأنوار ل
 من أهـداف الحـج ومنفعـة مـن المنـافع الـتي يمكـن          اهدف    وأذكر  

ــن الحــج ،   ــن حــب أن نــستفيدها م ــي ع ــها ، وهــو التخل ــدنيا وزينت  ال
يأكـل ولا يـشرب ولا يلـبس    التخلي عن الدنيا لا يعني أن الإنـسان لا   

ولا ولا ولا ، وإنمـا التخلـي عـن الــدنيا معنـاه أن الإنـسان يأخـذ مــن       
قـدر حاجتـه ، فيأخـذ الحاجـات الـضرورية الـتي يحتاجهـا ،             بالدنيا  

تبـذير ،   وأيأكل بلا إسراف أو تبذير ، يسكن في بيت بـلا إسـراف         
ح يأخذ مـن الـدنيا مـا يحتاجـه ويتـرك مـا لا يحتاجـه ، ويمكـن طـر            

  ؟كيف يعيش الإنسان المؤمن : موضوع في مناسبة أخرى وهو 
ــه        والتخلــي عــن حــب الــدنيا طريــق للرجــوع إلى االله والعــودة إلي

حيــث اج إلى البيــت الحــرام ، هــذه الفائــدة يــستفيدها الحج ــتعــالى 
يتحر وا كـــون ضـــمن مناســـك معينـــة في أيـــام الحـــج ، وبعـــد أن يـــؤد

 ون إلى العيد ،     لُصِالمناسك ي ـوكذلك غير الحج ون إلى العيـد  لُصِاج ي
هـذه  و، عـز وجـل    الطاعـة الله  تمام العبودية وكمال  الذي هو مظهر    

  الحركة التي يتحر يصل من خلالها إلى يوم العيـد وكأنـه    كها الحاج 
  !يـا إلهي أنا الآن مطيع لك طاعة كاملة ، ! يـا ربي : " ول الله ـيق
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ــك  ــد ل ــة عبوديــ أنــا الآن عاب ــد أن يــشعر الحــاج و، " ة تام  ــذا لا ب
    الأمر ، وكذلك غير الحج اج يتحر  ـ كون مع الحج وا إلى لُصِاج حـتى ي

طاعـة كاملـة وأـم يعبـدون     يوم العيد وقد أثبتوا أم مطيعـون الله       
  :يق الآية مة حتى يكونوا من مصاداالله عبادة تا

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

ــر و     ــا أذك ــي أن   هن ــة وه ــدة لغوي ــدلّ  فائ ــواو في اللغــة لا ت ــى ال  عل
 علـــى التـــشريك في الحكـــم فقـــط ، ونعـــرف  الترتيـــب ، وإنمـــا تـــدلّ

   .الترتيب بأن خلق الجن كان قبل خلق الإنس من أدلة أخرى
  

 إلى أن يـصل إلى يـوم    الـدنيا ويتحـرك  ى عـن حـب   نسان يتخلّ الإ    
،  عـن لباسـه الـدنيوي     الحـاج  ىالعيد ، فمن بدايـة أيـام الحـج يتخلّ ـ         

ــاس الـــذي يربطـــه بالـــدنيا ،   ــالثوبين هـــذا اللبـ الإزار : ويـــستبدله بـ
ولا يطرد الحـشرات  ولا يكون الثوب من المخيط للرجال ،  ،  الرداء  و

ب ولا يقتــرب مــن  ينظــر إلى المــرآة ولا يتطيــولا يهــتم بالنظافــة ولا
ــها التروكــات ، وهــذه . . . النــساء ولا  مظــاهر التخلــي عــن مــن كل

ــدنيا  ، والتخلّــالــدنيا وزينتــها  ــذ مــن ال ي لا يعــني أن الإنــسان لا يأخ
  رـتـسـا يـاج إلى مـتـحـ ياجـالحـرورة ، فـضـدر الـقـذ بـيأخلكن ا ـئـيـش

                                                        
  .٥٦: الذاريات  )١(
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عورته ، ويقضي هذه الحاجة بلبس الإزار والـرداء ، هنـاك حاجـات     
ــروري ــثير  ضـ ــاك كـ ــول إن هنـ ــد أن يقـ ــأن االله يريـ ــاج وكـ ــن اة للحـ  مـ

ب الأشياء التي يأخـذها الإنـسان لا يحتاجهـا ، فـلا يحتـاج أن يتطي ـ       
 كن بعـض الأشـياء يـستطيع    ب ، ولمثلا ، نعم هناك استحباب للتطي

ــج يعطـــي للإنـــسان       ــة في الحـــج ، والحـ ــسان أن يتركهـــا وخاصـ الإنـ
، بعـض الأشـياء يمكنـك تركهـا بـلا حاجـة         برنامجا ومنهجا لحياته    

  .إليها ، وبعض الأشياء يحتاجها فيأخذها 
  

لا تنظــر في المــرآة " :  قــال ليــه الــسلامالــصادق عالإمــام عـن      
وأنت مرِحرِ، ولا تكتحل المرأة المحْينة  لأنه من الزممواد إن ة بالس

١( "واد زينة الس( .  
  

، لا ره بزينة الحيـاة الـدنيا   الحاج يترك بعض الأشياء التي تذكّ         
   وهـذا لا يعـني أنـه بعـد     ومظهره  بشكله ينظر في المرآة أي لا يهتم ،

       الحـج يهمـل الإنــسان صـورته الظاهريـة تمامــا ، نعـم يهـتم إلى حــد
 ، لا أن ينظر إلى صورته في المرآة لوقت طويل ، ويجعل شـكله   معين

بطريقـة معينـة ، وكـذلك بالنـسبة للمـرأة ، نعـم          وصورته الظاهريـة    
  امـن أمـر حسـبمظهيظهر  معين الإنسان يهتم بشكله حتى دـإلى ح

                                                        
  .١ ح ٣٥٦ ص ٤الكافي ج  )١(
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، وكـذلك الـزوج بالنـسبة    اصة الزوجة بالنسبة لزوجهـا     الآخرين وخ 
  .لزوجته 

 رفلـم أم ـِ : ن قيـل  إف ـ" :     عن الإمام الرضا عليه الـسلام قـال    
 ، وطلب الزيادة، ة الوفادة إلى االله عز وجل      لعلّ: بالحج ؟ قيل    

مستأنفا لما ، تائبا مما مضى ، والخروج من كل ما اقترف العبد 
إخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال    منمع ما فيه    ،  يستقبل  

شاخصا في الحر والبرد ، ، اللذات  وحظر النفس عن، عن الأهل 
مع ما في ، والتذلل  ثابتا عليه ذلك دايما ، مع الخضوع والاستكانة

، كل ذلك لطلب الرغبة إلى االله ، ذلك لجميع الخلق من المنافع 
 الأنفس ونسيان الذكر لب وخساسةوترك قساوة الق، منه  والرهبة

، وحظر عن الفساد ،  وتجديد الحقوق    والأمل،  انقطاع الرجاء   و
في شرق الأرض وغرا ومن  مع ما في ذلك من المنافع لجميع من

وجالب ،  من بين تاجر، في البر والبحر ممن يحج وممن لم يحج 
    وقـضاء  ،  وفقـير  كـارٍ وبايع ، ومـشتري ، وكاسـب ، ومـسكين ، وم

الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه ، مع ما  لحوايج أه
  الأئمـة علـيهم الـسلام إلى كـل صـقع          ه ونقل أخبار  فقّفيه من الت

ن يخشعوا لأ: وا بالاحرام ؟ قيل رفلم أمِ: ن قيل إف. . . وناحية 
   منيءولئلا يلهوا ويشتغلوا بش ، قبل دخولهم حرم االله وأمنه
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، فيمـا هـم فيـه     ويكونـوا صـابرين  ، اا  أمور الدنيا وزينتها ولـذّ    
مع ما فيه من التعظـيم   ،  تهم  يمقبلين عليه بكلّ  ،  قاصدين نحوه   

والتــذلل لأنفــسهم عنــد قــصدهم إلى االله ، ولبيتــه  الله عــز وجــل
ماضين ، اهبين من عقابه ر ، راجين ثوابه، تعالى ووفادم إليه 

   .)١(" مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع ، نحوه 
  

 يتخلـى  أن الحـاج ومن تروكات الحج إحدى الفوائد من الإحرام      
بالمعنى الذي وضـحناه سـابقا بأنـه يأخـذ حاجتـه       عن الدنيا وزينتها    

ــط ، وإ ــو      فق ــذي ه ــد ال ــل إلى العي ــدنيا وص ــن ال ــى ع بمعــنى ذا تخل
الـدنيا ،  ره بذكّي عن كل مـا ي ـ إلى االله تعالى بالتخلّ  والرجوع   العودة

، ولا يوجـد في  فقـط  فيكون محـور حيـاة الإنـسان هـو االله عـز وجـل           
، وهـذا مـا يفهـم مـن الطـواف حـول الكعبـة الـتي          حياته محور آخر    

، تكون مركز دائـرة طـواف النـاس ، فيكـون الطـواف رمـز التوحيـد            
ــن  وتكــون حيــاة المــؤمن انعكاســا للآ  ــات والروايــات الــتي تتحــدث ع ي

ــن ع ــد  لاالمــؤمنين وع ــات الحــج ، فــلا ب  مــات الإيمــان ، ومــن العلام
علـى الآيـات والروايـات الـتي تتحـدث      الاطّـلاع  علـى الإنـسان المـؤمن    

  ه ،ـسـفـات في نـذه الصفـد هـعى إلى تجسيـات المؤمنين ليسـن صفـع
                                                        

  .٢٧٣ ص ١علل الشرائع للشيخ الصدوق ج  )١(
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  ١١٧. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . من منافع الحج 
  

أنــا الآن عــدت ورجعــت ! ي يــا ربــ: " يقــول وفيــصل إلى يــوم العيــد 
ــت      ــد أن تركـ ــسي وبعـ ــصفات في نفـ ــذه الـ ــسدت هـ ــد أن جـ ــك بعـ إليـ

، الآن جعلت محـور حيـاتي   رني بالدنيا وما فيها التروكات التي تذكّ 
ا الـدني وجعلـت   ولا يوجد عنـدي محـور آخـر ،    ـــ! أنت ـــ يا ربي     هو  

  " . !طريقا إليك يا ربي 
  

وهذا هـو المطلـوب في الـدنيا ، هـذا المقـدار يأخـذه الإنـسان مـن               
  .تعالى الدنيا حتى يصل إلى االله 

  

ــه      عــن  ــه وآل ــلى االله علي ــول االله ص ــزو" : رس د العبــد مــن فليت
فإن الدنيا  ؛لآخرته ، ومن حياته لموته ، ومن شبابه لهرمه  دنياه

   .)١( " خلقتم للآخرة خلقت لكم وأنتم
  

إن االله سبحانه أما بعد ف" : عليه السلام وعن أمير المؤمنين      
أيهـم أحـسن    الدنيا لما بعدها ، وابتلى فيها أهلها ليعلم  قد جعل 

وإنما وضعنا ، ولا بالسعي فيها أمرنا  عملا ، ولسنا للدنيا خلقنا ،
  . )٢( "فيها لنبتلى ا 

  

  قـلَخت ولم، رها ـ لغيتـقَلِا خـالدني" : قـال م لاـه السـه عليـعن    و
                                                        

  .٨٩١ ص ٢ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري ج  )١(
  .١١٢ ص ٣ج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده ج  )٢(
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  من منافع الحج. . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . .١١٨
  

   .)١( "لنفسها 
  

أن  أخرجوا من الدنيا قلوبكم قبلو" : قال عنه عليه السلام     و
تخرج منها أبدانكم ، ففيها اخبِترتم قْلِولغيرها خت٢( " م( .  

  

الـدنيا تلهيـه عـن ذكـر االله      إن  الإنسان الذي يتخذ الدنيا لهوا ف         
  .فلا يصل إلى االله في يوم العيد عز وجل 

  

ــ     ــسان الله  وفي ي ــول الإن ــد يق ــز وجــل  م العي ــا رب ــ: " ع ــت ! ي ي أن
، فــالطواف حــول الكعبــة رمــز عــن التوحيــد ، فهــي  " محـور حيــاتي  

ــاس      ــل مركــز دائــرة طــواف الن بلــسان ، فكــأن النــاس يقولــون   تمث
أنـت مركـز   ، نحن نطوف حـول بيتـك الحـرام     !  نايا رب : " حالهم  

  " .ولا نأخذ أي أمر من غيرك ، ومحور حياتنا 
  

هذه الفوائد نستفيدها من مناسك الحـج ، الكعبـة تمثـل مركـز                 
  التوحيد بالنسبة للحج  اج ، الحجاج يحجون ويطوفـون  اج وغير الحج

يتجهون في صـلوام إلى الكعبـة   ، وكذلك غير الحجاج  حول الكعبة   
 نحـن  !نـا  يـا رب : " ، كـأم يقولـون    وفو قلوم للطـواف حولهـا       

  ، ونواهيكقربـة إلـيـك ا ـهـزم بـرك نلتـد ، أوامـريـا تـك مـنـذ مـنأخ
                                                        

  .١٠٦ ص ٤غة بشرح الشيخ محمد عبده ج ج البلا )١(
  .١٨٣ ص ٢المصدر السابق ج  )٢(
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  ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من منافع الحج 
  

  . "بة إليك نتركها قر
ــسان         ــون بل ــد ، ويقول ــك إلى يــوم العي ــلال المناس ــن خ فيــصلون م

نحن عدنا إليك ، ما تريـد يكـون ، ومـا نريـد         ! يا ربنا   : " حالهم  
  ولا نريـد  ! نـا  ونشتهي لا يكون ، واشتهاؤنا يكون كما تشتهي يـا رب ،

  " .شيئا آخر 
ــؤمن أن يتخلّ ــ    و ــتطاع الم ــب إذا اس ــن ح ــدنيا ى ع ــن  ،  ال ــذ م ويأخ

  الدنيا بلا حب  ولا شهي   عـز   االله ة وشهوة فإنه يصل إلى مرتبة حـب
 الـتي تـبين نتيجـة مناسـك الحـج وغـيره         الروايـات تأتي  هنا  ، و وجل  

  .تعالى من العبادات التي تكون مظاهر لعبودية االله 
ــصادق عالإمــام عــن      ــ"  : ليــه الــسلامال ى المــؤمن مــن إذا تخلّ

الإنـسان الـذي   (   االلهد حلاوة حبـووج) ع  ـأي ارتف (  الدنيا سما 
  و     لا يشعر بحب ، مسأنـه لم  لازمـه  عـدم الـسمو    االله لازمه أنه لم ي

   ي عـن الـدنيا هـو     التخلّ ـأنّب ها وزينتها ، وأذكّر  يتخلَّ عن الدنيا وحب
، وكـان  ) أخذ الحاجة من الدنيا ، وهناك روايات تفيد هذا المعنى   

اس عنـه إنـه مجنـون     ـول الن ـ ـيق ـ( ولط  عند أهل الدنيا كأنه قد خ ـ     
لأنـه يعـيش بطريقـة تخـالف طريقـة معيـشتهم ، لا يأخـذ مـا يأخـذه          
الناس من الدنيا ، يكـون إنـسانا مختلفـا عـن النـاس ، والنـاس إذا         

  داءـلا أعـون ، مثـه مجنـه إنـنـون عـم يقولـف عنهـصا يختلـرأوا شخ
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 لأـم يطرحـون    يطلقون عليهم أم مجانينليهم السلامالأنبياء ع 
أمورا تخالف ما يريده الفراعنة وخلاف ما يريده الناس ويـشتهونه      

غلوا  االله ، فلم يشت، وإنما خالط القوم حلاوة حب) ويرغبون إليه 
  . )١( "بغيره 

  .الحج مناسك يدها من هذه هي بعض الفوائد التي نستف    
  :وفي الختام أقرأ هذه الرواية 

قـال  :     عن الإمام جعفر بـن محمـد الـصادق عليـه الـسلام قـال         
ولم يزرني حاجا من أتى مكة "  : لى االله عليه وآله  صاالله  رسول  

إلى المدينة فقد جفاني ، ومن جفاني جفوته يوم القيامة ، ومن      
ن وجبت له شفاعتي وجبت جاءني زائرا وجبت له شفاعتي ، وم 

  . )٢( "الجنة له 
دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.   

  
  

                                                        
  .٥٦ ص ٧٠بحار الأنوار ج  )١(
  .٧ ح ٤٦٠ ص ٢علل الشرائع للشيخ الصدوق ج  )٢(
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  خاطرة
  
  

 
  

    سوف يروى بعد مائـة عـام مـن الآن أن قريـة مـن قـرى الـشرق          
 هذه القرية كانت تعيش في نعمـة  كانت تطلّ على بحر من البحار ،    

كبيرة وبحبوجة من العيش حيث كانت آمنة مـن كـل خطـر وسـوء ،       
ــرار ، ولم     ــن قبــل اللّــصوص والأش ــن تــشن عليهــا الغــارات م فلــم تك
يقْتلْ سكاا يوما ، ولم يسب أبناؤها وبناا ، ولم تنهب أموالها ،       

ــها معــنى التــشريد في يــوم م ــ ن الأيــام ، وإنمــا كانــت ولم يعــرف أهل
آمنة كل الأمن ، وكانت آمنة أيضا من الحوادث الطبيعية كـالزلازل       

  .والعواصف المدمرة والأمواج العاتية والفيضانات الهائجة 
ــت       ــن ، كان ــذا الأم ــسبب ه ــت ب ــكنت واطمأن ــد س ــة ق ــذه القري     ه
هادئة تماما بحيث عاش أهلها بطمأنينة وسكينة ، ولم يعكّر صـفو       

ــدوئ ــل ،    هــ ــافيش اللّيــ ــن خفــ ــوت مــ ــة للبيــ ــارات الخاطفــ ها إلا الزيــ
ــرخات  ــا ، و   وصـ ـــدق مــــن فنادقهـ ــزلاء في فنـ ــات المقـــيمين في  النـ أنـ

  قـد أخـذواـ، لسـاء وبكاء الأطفـال في أكواخـهـا  ، وعـويـل النـاتـهغرف
  

- ١٢١ -  
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والاستقرار ، كفيلهـم المـؤمـن المـسـالـم بـحـجـة أنه خـطر على الأمن 
  . الهدامة وتابع لإحدى الاتجاهات

    وكانت هذه القريـة يأتيهـا رزقهـا مـن كـل مكـان ، فجميـع أنـواع                 
ــرقها وغرــا         ــن ش ــالم ، م ــاع الع ــل بق ــن ك ــب إليهــا م ــة يجلَ الأغذي

كــــه والخــــضار ، كــــل    وشمالهــــا وجنوــــا ، مختلــــف أنــــواع الفوا   
ــها للــسفر إلى القــرى   الــضروريات والكماليــات بحيــث لا يــضطر أهل
ــم       ــل وهـ ــيش ، بـ ــة العـ ــرزق ولقمـ ــصيل الـ ــدة لتحـ ــاورة أو البعيـ اـ
ــة    ــت الأطعم ــام إلى أفــواههم ، كان ــأتي الطع ــواخهم ي جالــسون في أك
ــعبها وبطــون     ــن ش تــذهب إلى الأفــواه والبطــون إلا أفــواه المــساكين م

وهل فيها فقراء والأموال تتجمـع  :  أهلها ، والكل يسأل    الفقراء من 
  !!في طرقاا ؟

    ولكـن مــن يعلـم إلا مــن خــتِم علـى يــده بـالحبر الأســود ، وعلــى     
أو عــايش الفقــر والمــسكنة ) بــدون ( جبينــه بالــشمع الأحمــر بكلمــة 

  !!وأخذ الإعانة القليلة من إحدى مؤسساا بعد ذلّ ومهانة ؟
ى أيضا أن قرية مجاورة في شمالها دخلت في حـرب           وسوف يرو 

طويلـة الأمـد فرضتها أيـدٍ تريـد احتلال العالم وإدارة شـؤون الكـون           
، فبـدأت هـذه القريــة الآمنــة تمدهــا       ) الحـق  ( وسحق دين يسمى    
  .بالعتـاد والذخيـرة 
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    وارتفعـت الأصـوات في هـــذه القريـة تنـادي أن كــل ذلــك خطــأ ،      
وأن لا تقـف في صـف الباطـل ضـد الحـق ، هـذه الأصـوات الرســالية        

  !ماذا كان مصيرها إلا تكميم الأفواه 
ــستجيبوا    ــذّبوها ولم يـ ــهم كـ ــالى ، ولكنـ ــلها االله تعـ ــوات أرسـ     أصـ

 باحتلالها وتقضي على   لتحذيراا بأن تلك القرية ااورة ستقوم     
  .الأخضر واليابس فيها 

    وكانت نتيجة ذلك السنة الإلهية والقانون الطبيعي حيث أذاقهـا    
االله لبـاس الجـوع والخــوف بمـا كــانوا يـصنعون علـى يــد مـن أعانتــه       
علــى الظلــم والقتــل ، فمــن أعــان ظالمــا ســلّطه االله عليــه ، فهــم لم   

ــدوا االله ولا ا   ــة ولم يعب ــشكروا النعم ــتي   ي ــوال ال ــوا االله ــذه الأم تق
 ا الحق حاربوا.  

    ويــروى أن تلــك القريــة الــشمالية أغــارت علــى هــذه القريـــة ،        
وعاثـت في أرضـها دمـارا وفــسادا ، فـسرقت ودمـرت وقتلـت وأســرت       
وغصبت ، وقتلت أبناءها وشـردم بعـد عـز ودلال في قـرى الأرض        

  .ليها الأخرى ومنها القرية التي أعانت الظالم ع
    ويقال إن هذه القريـة كانـت في غـابر الأزمـان ، فهـل عرفتـها ؟               
وهــل يوجــد معتــبر ومــتعظ يــتعلّم ممــا حــدث حــتى لا يعيــد التــاريخ  

  نفسه في هذا العصر والزمان ومستقبل الأيام ؟
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ـــم م ــ ــسـاءل ك ــة         وأت ــذه القري ــدث له ــا ح ــا م ــدث له ـــرى ح ـن الق
الآمنة ؟ وكم من القرى سيحدث لها نفس الأحداث مـن دون أخـذ           

  العبرة من القرى السابقة ؟
  :ألم يقل االله تعالى في كتابه الكريم 

    ﴿ 



 ﴾ )؟)١   
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 . ١١٣ - ١١٢: النحل  )١(
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 
  

  ٥. . . . . . . .   . . . . التوبة: من صفات الشاب المؤمن 
  

  ٢١. . . . . . . . .  . . . . سؤولية الدعاء بتعجيل الفرج م
  

  ٣٥ . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . .  القلب السليم
  

  ٥٤ . . . . . . . . . . . .  . . . . البعد الأخلاقي للطهارة
  

  ٧٤. . . . . . . .  عليه السلام ـــ القسم الأولالإمام الرضا 
  

  ٩٠ . . . . . . .  الإمام الرضا عليه السلام ـــ القسم الثاني
  

  ١٠٦   . . . . . . . . . . . . .. . . . . . من منافع الحج 
  

  ١٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . القرية الآمنة: خاطرة 
  
  
  

- ١٢٥ -  
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  :صدر للمؤلف 
   .جزءان دروس في علم الأصول ـــ توضيح الحلقة الثانية ـــ ـــ١
  .ـــ دروس في علم الأصول ـــ توضيح الحلقة الثالثة ـــ الجزء الأول ٢
  .ـــ خلاصة الحلقة الأولى ٣
  .ـــ قسمان ـــ خلاصة الحلقة الثانية ٤
  .ـــ الروضة الندية في توضيح اللمعة الدمشقية ـــ الجزء الأول ٥
  .افي تجديد قطر الندى لابن هشام ـ القطر الشــ٦
  .الفقه المبسط ـــ العبادات ـــ ٧
  .ـــ الصراع بين الحق والباطل ٨
  . أجزاء مقالات إيمانية ـــ صدر منها ثمانيةـــ ٩
  

  :قريبا 
  .ـــ دروس في علم الأصول ـــ توضيح الحلقة الأولى ١
   .مقالات إيمانية ـــ الجزء العاشرـــ ٣
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